
تعرفّ على المجتمع الذي يدير دار المحراث للن�ش

تنُــ�ش مجلــة المحــراث الفصليّــة مــن قِبــل برودرهــوف Bruderhof، وهــي حركــة دوليــة للحيــاة 

ــوع  ــاع يس ــعون لاتِّب ــن يس ــزاب، الذي ــات والع ــن العائ ــف م ي تتأل
ــ�ت كة، ال ــرت ــيحية المش المس

مــة للمســيح بــروح الموعظــة  ز م أفــراد برودرهــوف بأســلوب التلمــذة الملرت ز المســيح معًــا. ويلــرت

ــن  ــون ع ــم يتخل ــال 2 و 4(، فإنه ــولية الاأولى )أعم ــة الرس ــن الكنيس ــاء م ــل. وبإيح ــلى الجب ع

ــاة مســالمة مــن  ي حي
ك، �ز ء مشــرت ي

ــة، وعندهــم كل �ش ــا بدافــع المحب ــة الخاصــة طوعي الملكي

الاعنــف، والعدالــة، وخدمــة القريــب والبعيــد عــلى قــدر المســتطاع. ويشــتمل المجتمــع عــلى 

ي مناطــق 
ون مجتمــع لكنيســة برودرهــوف �ز أشــخاص مــن خلفيــات متنوعــة. وهنــاك ثــاث وعــ�ش

ا، وألمانيــا،  يــة لعــدد مــن البلــدان، مثــل الولايــات المتحــدة الاأمريكيــة، وإنجلــرت ريفيــة وح�ز

اليا، وباراغــواي، بنحــو 2900 شــخص ككل. وأســرت

نت: نرت ي على الاإ ولمعرفة المزيد أو ترتيب زيارة، تفضلوا بزيارة موقع برودرهوف العر�ب
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للنشر المحراث  دار  يدير  الذي  المجتمع  على  تعرفّ 

تنُـر مجلـة المحـراث الفصليّـة مـن قِبـل برودرهـوف Bruderhof، وهـي حركـة دوليـة للحيـاة 

المسـيحية المشـركة، التـي تتألـف من العائـات والعزاب، الذين يسـعون لاتِّباع يسـوع المسـيح معًا. 

ويلتـزم أفـراد برودرهـوف بأسـلوب التلمـذة الملتزمـة للمسـيح بروح الموعظـة على الجبـل. وبإلهام 

الكنيسـة الرسـولية الأولى )سـفر الأعـال، إصحـاح 2 وَ 4(، فإنهم يتخلوّن عن الملكيـة الخاصة طوعيا 

بدافـع المحبـة، وعندهم كل شيء مشـرك، ويعيشـون حياة مسـالمة مـن الاعنـف، والعدالة، وخدمة 

القريـب والبعيـد عـلى قـدر المسـتطاع، والتأكيـد عـلى الأسرة والربيـة والوفـاء المؤبـد في الـزواج. 

ويشـمل المجتمـع أشـخاصا مـن خلفيـات متنوعـة. وهنـاك ثـاث وعـرون مجتمـع مـن مجتمعات 

برودرهـوف في مناطـق ريفيـة وحضريـة لعـدد مـن البلـدان، مثـل الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، 

وإنجلـرا، وألمانيـا، وأسـراليا، وباراغـواي، وبنحـو 2900 شـخص ككل. 

ولمعرفة المزيد أو ترتيب زيارة، تفضلوا بزيارة موقع برودرهوف العربي على الإنرنت:

www.plough.com/ar
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إنّ 
الرائعـة:  الفرنسـية  الثـورة  وعـود 

الحريـة، والمسـاواة، والأخُُـوّة، جعلت 

ويليـام  الكبـر  الإنجليـزي  الشـاعر 

الـذي   ،William Wordsworth ووردزورث 

كان بعمـر 21 عامـا، يشـعر بالنشـوة. وإذا عدنا 

إلى المـاضي، إلى تلـك الفـرة، فسـنجد أنـه قـد 

نظـّم قصيدة مشـهورة التي أثارت الحاسـة في 

نفـوس جيله من الشـباب، حيث يقـول: »هنيئا 

للـذي كان حيّـا في ذلـك الفجـر،/ ولكنهـا جنـة 

عندمـا يكـون المـرء شـاباّ!« لقـد شـعر بالتأكيـد 

هـو وزمـاؤه الثـوار الذيـن كانـوا يطمحون إلى 

تغيـرات جذرية في المجتمـع – »نحن الذين كنّا 

أقويـاء في المحبـة« – بالقـدرة عـلى عمـل تغير 

حقيقـي هنـا والآن: »ليـس في العـالم المثـالي.... 

Peter Mommsen  بيتر مومسن

بيتـر مومسـن Peter Mommsen هـو رئيـس تحريـر مجلـة المحـراث الفصليـّة. ويعيـش فـي ولاية نيويورك مـع زوجته 

ويلمـا Wilma وأطفالهمـا الثلاثة.

اقتصاديــات المحبة
أعظم من الرأسمالية – والاشتراكية

الافتتاحية

الرسوم الفنية لهذه 

المقالة بريشة

ايلزا بالميجياني

 Elise 

Palmigiani
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الـذي هـو  الواقعـي هـذا،  العـالم  ولكـن في 

عالمنـا أجمعـن.«

الشـاعر  حَمِيّـة  وقـد تمـت ماحظـة 

القـرون  عـر  ووردزورث  ويليـام  الشـاب 

التـي نظمّهـا في  القصيـدة  أمـا في  الفاصلـة. 

عـام 1805م بعنـوان The Prelude )بمعنـى 

المقدمـة(، التـي تظهـر فيهـا الأبيـات أعـاه، 

الثـوري  الرنامـج  تفاصيـل  حظيـت  فقـد 

الفرنـي باهتـام ضئيـل. لأنـه مـا كان يهـم 

لهـا،  نهايـة  لا  باحتـالات  الإحسـاس  هـو 

معـا  »نحـن«  بتكاتفنـا  والفـرح  والإثـارة 

جديـد. عـالم  لتشـكيل 

تظهـر هـذه الإثـارة في الأجـواء مـرة 

أخـرى، عندمـا تبنّـى مرشـح رئـاسي أمريـي 

بـارز الاشـراكية، كـا يفعل زعيـم المعارضة 

الديمقراطيـة  الأحـزاب  وتتعجـل  الريطـاني. 

الاجتاعيـة في أوروبـا في اسـتعادة جذورهـا 

في الحـرب الطبقيـة، من أجل درء منافسـيها 

بـن  العضويـة  ونمـت  اليسـار.  أقـى  مـن 

الاشـراكين الديمقراطين في أمريكا من سـتة 

آلاف في عـام 2016م، إلى حـوالي سـتن ألفـا 

في عـام 2019م. وأصبـح لـدى 51 في المائـة 

أعارهـم  تـراوح  الذيـن  الأمريكيـن  مـن 

بـن ثمانيـة عـر وتسـعة وعريـن، وفقـا 

عـام  جالـوب  مؤسسـة  أجرتـه  لاسـتطاع 

الاشـراكية  عـن  إيجابيـة  نظـرة  2018م، 

)%45 فقـط في المئـة يقولـون الـيء نفسـه 

الرأسـالية.( عـن 

كثـرا  يتحـدث  لا  هـذه،  أيامنـا  في 

كل شيء مشترك

 ،Hutterite ولادة 1521–وفاة 1578م( أسـقف هوتري( Peter Walpot بير فالبوت
كتـب كتابـا كاسـيكيا ممتـازا عـن شـهادة الإيمـان المسـيحي لجاعـة الأنابابتيسـت 
Anabaptist الإصاحيـة بعنـوان: »The Great Article Book« )أي بمعنـى: كتـاب 

المقـالات المهمـة( وقـد أخُِـذَتْ منه هـذه القراءة: 

إنها  بل  المسيحية؛  الكنيسة  حياة  في  دور  أيّ  تلعب  لا  الممتلكات  إنّ 
محبة  لديهم  ليس  الذين  أولئك  وإلى  الوثنية،  وإلى  العالم،  إلى  تنتمي 
فلو  البرية.  لإرادتهم  وفقا  يعيشون  الذين  أولئك  تناسب  إنها  الله؛ 
لما  الذاتية،  بالرغبات  أو  الذاتية  بالإرادة  عنيد  تشبث  هناك  يكن  لم 
الحقيقي  فإنّ المجتمع  ناحية أخرى،  أيّ ملكية. ولكن، من  كانت هناك 
يقول  كا  لأنه،  للمؤمنن،  مناسب  والممتلكات  الخرات  في  المتقاسم 
الإلهي،  الحقّ  بحسب  مشركا  شيء  كل  يكون  أن  يجب  أغسطينوس، 
وينبغي أن لا يأخذ أحد لنفسه ما هو لله، أي أكثر ما يريد من الهواء 
العناصر.... وبقية  والقمر  الشمس  وكذلك  الماء،  أو  الثلج  أو  والمطر 

فكل من يسيّج ويستملك ما هو مجاني؛ وما ينبغي أن يكون مجانيا، فإنه 
يسلك بعكس ما يريده الله الذي صنع  ذلك اليء وخلقه ليكون مجانيا، 
الاكتساب  حب  شرور  خال  من  ولكن  خطيئة....  السلوك  هذا  ويعتر 
والتحصيل لدى الناس، ومن خال الحسد والجشع، يضع الجميع كل شيء 
في جيبه. إذ يقول أحدهم: »هذا لي،« ويقول الآخر: »هذا لي،« وهكذا نشأ 
انقسام بن البر، وحصلت عدم مساواة كبرة في هذه الحياة. وللأسف، 
فقد بلغ الوضع مبلغه بحيث أنهم لو كان في وسعهم الاستياء على الشمس 
المال. مقابل  ويبيعونها  يستملكونها  فسوف  العناصر،  وبقية  والقمر 

: التكريس  المصدر: كتاب »True Surrender and Christian Community of Good« )أي بمع�ز
 ،Robert Friedmann كة( الجزء 143، تحرير روبرت فريدمان الحقيقي والحياة المسيحية المشرت

، 1957م. ي
مجلة مينونايت الفصلية Mennonite Quarterly Review، يناير/كانون الثا�ز
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النشـطاء الذيـن يسـعون إلى أحـداث تغيـرات 

يمكـن  مـا  وهـذا  الهنـاء،  حيـاة  عـن  جذريـة 

ماحظتـه في الأقـل عـلى الصفحـات الصريحـة 

 »Jacobin« في المجـات اليسـاريةّ، مثـل مجلـة

ومجلـة »In These Times«. ومـع ذلك، هناك 

ح أبـواب جديـدة للتغيـر  شـعور بإمكانيـة تفتّـُ

ومفـاده أنـه: قد حان الوقـت الآن للتغلب على 

طغيـان القـوة الاسـتبدادية وسـطوة الـثروات، 

مـن خـال حركـة تضامـن جاهريـة.

يبـدو أن معنـى الاشـراكية يختلـف من 

شـخص لآخـر؛ وكـا كان الحـال في أيـام ويليـام 

ووردزورث، لا تظهـر تفاصيـل برنامـج محـدد 

يقـود الموجـة المتطرفـة. وبـدلا مـن ذلـك، فـإنّ 

تحـرري  شـعور  هـو  النـاس  عـلى  يسـيطر  مـا 

بوجـود قضيـة للنضـال مـن أجلهـا.

ولكن 
بالضبـط؟  القضيـة  هـذه  مـا 

إنّ أنصار الاشـراكية يعرفون 

بهـا  يضربـون  التـي  الكيفيـة 

الرأسـالية بضربات فعالـة، ولديهم شيء واحد 

عـلى الأقـل صحيح وهـو: إننا نعيـش في مجتمع 

وهـذه  مدقـع،  وفقـر  واسـع  غنـى  يسـوده 

الحقيقـة هـي خطيئـة عامـة، التـي لا يمكن لأي 

يقبلهـا  أن  الحسـنة  النوايـا  ذوي  مـن  شـخص 

بسـام ويرتاح لها ضمره. وإنّ أيّ شـخص يؤيد 

القاعـدة الذهبيـة – »عامـل الناس بمـا تحب أن 

يعاملـوك بـه« – هـو ملتـزم أخاقيـا بالسـعي 

لتوفـر أساسـيات الحياة نفسـها للآخرين كالتي 

يرغبهـا لأسرته، مثل: الرعاية الصحية، والسـكن 

والأمـن في  الـكافي،  والأجـر  والتعليـم،  الائـق، 

سـن الشـيخوخة. أمـا افتقـار الماين مـن الناس 

إلى هـذه الأساسـيات في أغنـى حضـارة عرفهـا 

العـالم، فيجـب أن يصـدم الضمـر.

ليـس  هـو  المشـكلة  تشـخيص  أن  غـر 

في  الاشـراكيون  ويشـعر  الآن.  حتـى  العـاج 

الواقـع بالخجـل عندمـا يتعلـق الأمـر بحقائـق 

سـيطرة الدولـة عـلى الاقتصـاد بأكملـه. وكتاب 

سـونكارا  بسـكار  الأمريـي  السـياسي  الكاتـب 

الـذي  المثـال  Bhaskar Sunkara عـلى سـبيل 

 The Socialist Manifesto عنـوان  يحمـل 

)بيـان اشـراكي( الـذي دار النقـاش حولـه كثرا، 

يبـدأ بفصـل مضحـك يحمـل عنـوان »يـوم في 

حيـاة مواطـن اشـراكي« حيـث يتخيـل المؤلـف 

الولايـات المتحـدة في عـام 2036م، حيـث تـم 

إلغـاء العمـل المأجـور وتصبـح وسـائل الإنتـاج 

عنـد ذاك مملوكـة مـن قبـل الحكومـة. ولكـن 

هـذا الوصـف الفاتـر لركـة صلصـة المعكرونة 

 Bongiovi »في نيوجـرسي المسـاة »بونجيـوفي

وللثـورة العاليـة بقيـادة مغني الروك الشـهر 

بـروس سرينغسـتن Bruce Springsteen هـو 

وصـف بعيـد كل البعـد عـن الأمثلـة الواقعيـة 

في  المسـتمرة  الأزمـة  مثـل  الاشـراكي،  للحكـم 

فنزويـا. وهكـذا، فـإنّ هـذه النظـرة السريعـة 

إلى مسـتقبل بديـل توصلنـا إلى عكـس مـا نريد. 

التوافـق  بـأن  المـرة،  هـذه  نؤمـن  أن  فعلينـا 

الحسـنة،  والنوايـا  الديمقراطيـة  بـن  الناجـح 

سـيؤدي إلى التغلـب بطريقـة أو بأخـرى عـلى 

سـجل الاشـراكية الطويـل المتمثـل في الانـزلاق 

والقمـع. الديكتاتوريـة  إلى 
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الرأسـاليون  يشـعر  الأثنـاء،  هـذه  في 

بالغايـات  يتعلـق  فيـا  بالضيـاع،  اليمينيـون 

والوسـائل. وإنّ العديـد من المحافظن الشـباب 

بهـا  تدمـر  التـي  الطـرق  بحـق  يسـتنكرون 

الرأسـالية أواصر التضامـن والمجتمـع والأسرة 

التقليديـة. فهـم يـرون أن النخـب الليراليـة في 

الرأسـالية تخـرب بشـدّة القيـم التـي تعطـي 

الفقـراء،  العـال  لحيـاة  والكرامـة  المعنـى 

مثـل: الـزواج، وروابـط الإيمـان، ومُثـُل الأنوثـة 

والرجولـة، والولاء للمكان، والشـعور بالانتاء. 

)الأشـياء   First Things مجلـة  نـرت  وقـد 

الأولى( مؤخـرا بيانـا قويـا يقـول: »نحن نعارض 

مجتمعـا عديـم الإنسـانية وقائم عـلى الرفاهية 

المسـتبدة.....  الليراليـة  ونقـاوم  الفرديـة..... 

ونريـد دولـة تعمـل لصالـح العـال.«

ويوجـد لـدى الموقعـن عـلى هـذا البيان 

اقراحـات محـددة، حـول كيفيـة التقـدم نحـو 

المامـح  فـإنّ  ذلـك،  ورغـم  الأهـداف.  هـذه 

النهائيـة للمجتمـع التـي تفـي حقـا بتطلعاتهم، 

تظـل غامضـة بشـكل محبـط. وإنّ اقراحاتهـم 

الإنرنـت  عـر  تظهـر  التـي  الخـرات  لتوزيـع 

المتمثلـة في شـعارات المصلحـن مثـل – ثاثـة 

فداديـن وبقرة – وشـعار اسـتعادة هابسـبورغ 

الشـيوعية  مثـل  محتملـة  غـر  كلهـا  تبـدو   –

لـكارل ماركـس. المثاليـة 

يشـرك  للرأسـالية،  اتهاماتهـم  وفي 

الأرضيـة  ببعـض  والاشـراكيون  المحافظـون 

التـي  الحلـول  أن  رغـم  الهامـة،  المشـركة 

مـن  كاّ  ويقـف  جـدا.  متباينـة  يطرحونهـا 

عـن  المدافعـن  ضـد  والاشـراكين  المحافظـن 

النظـام الرأسـالي الحـالي، مـن أمثـال المؤلـف 

يذكـر  الـذي   ،Steven Pinker بينكـر  سـتيفن 

وتوضـح  الرأسـالية  عـن  إيجابيـة  إحصـاءات 

ارتفـاع دخـل الفـرد وزيـادة متوسـط   العمـر 

المتوقـع، وانتعـاش الحريـة الشـخصية، من أجل 

اتهـام منتقـدي الرأسـالية بنكرانهـم للجميـل. 

وردّا عـلى ذلـك، يسـتطيع نقـاد الرأسـالية أن 

وقاتمـة:  سـلبية  أخـرى  إحصـاءات  إلى  يشـروا 

فقـد ارتفـع معـدل الأمـراض العقليـة في أغنـى 

بلـدان العـالم، في حـن أن مـا يسـمى بوفيـات 

اليـأس الناجمـة عـن الانتحـار، وتنـاول جرعات 

مسـتويات  إلى  تصـل  المخـدرات،  مـن  زائـدة 

الأوبئـة المعُديـة. ويبـدو أن انخفـاض معـدلات 

المواليـد في البلـدان التـي ترتفع فيها مسـتويات 

مسـتقبل  بشـأن  التشـاؤم  ل  يُمثّـِ المعيشـة، 

البريـة. وهنـاك خطـر يلـوح في الأفـق نتيجـة 

للتغـر الكارثي للمناخ، الذي تسـببه الرأسـالية 

الرأسـالية: أهـذا  نقـاد  بشـكل كبـر. فيسـأل 

للإنسـانية؟ المحُِـبّ  الاقتصـاد  حقـا شـكل 

إنّ 
مـن  أفضـل  حيـاة  عـلى  الحريصـن 

يتخـذوا  أن  يجـب  الرأسـالية، 

هـذا  عـلى  ويجيبـوا  حاسـا،  قـرارا 

اسـتام  في  الرئيـس  أملهـم  أيكمـن  السـؤال: 

مقاليـد السـلطة الحكوميـة؟ فهـذا ليـس المكان 

المناسـب لاستكشـاف مجال اسـتخدام السياسـة 

وحدودهـا، لكـن يجـب على المسـيحين خاصة، 

السـلبية  الجوانـب  اعتبارهـم  في  يضعـوا  أن 

العـام  الصالـح  لتأمـن  أيّ محاولـة  الكامنـة في 
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الـذي  الإرغـام  نهـج  اسـتخدام  خـال  مـن 

الدولـة. تسـتخدمه 

للصالـح  جـادة  رؤيـة  أيّ  ترتكـز 

قناعـات أخاقيـة. ومـع ذلـك،  العـام عـلى 

فـإنّ فـرض الدولـة للمعتقـدات الأخاقيـة 

للدولـة.  رسـمية  ديانـة  وضـع  بمثابـة  هـو 

 Martin حتـى أن نـداء مارتـن هاجلونـد(

 This كتابـه  في  لاشـراكية   Hagglund

»الإيمـان  يسـميها  الحيـاة(  )هـذه   Life

العقيـدة، سـواء  العلـاني.«( ومهـا كانـت 

كانـت – ديانـة الإلحـاد الرسـمية للسـياسي 

الفرني روبسـبر، أو التكامليـة الكاثوليكية 

أو نظـام  المجتمـع،  للتعدديـة في  المناهضـة 

قانـون  أو  الطالـب،  سـلوك  تطـور  تدويـن 

الريعـة الإسـامية – ففـي اللحظـة التـي 

بسـيف  مدعومـة  فيهـا  العقيـدة  تكـون 

الدولـة، سـوف تلعـب دور المفتـش الكبـر 

م  الكافـر في رواية دوستويفسـي، الـذي يقُدِّ

سـعادة رخيصـة الثمن مقابل الاسـتياء على 

الحريـة الروحيـة أو حريـة اختيـار المعتقـد.

مـن  المسـيحيون  يخـى  أن  يجـب 

يشـكّل  باعتبـاره  الـدور  بهـذا  القيـام 

السـلطة  قـوة  لأن  لفضيلتهـم.  تهديـدا 

طريـق  عـن  الداخـل،  مـن  الديـن  تفسـد 

اسـتعال الإكـراه بـدلا مـن القبـول الحُـرّ؛ 

ـق  تعمَّ الإكـراه،  مارسـة  اشـتدّت  وكلـا 

الفسـاد الروحـي لـدى النـاس. كـا احتـج 

الكنيسـة  آبـاء  أحـد  كان  الـذي  ترتليـان 

الأوائـل بقولـه: »مـن المؤكـد أنـه لا يوجد 

الشركة المنظورة للقديسين

بيـر ريدمـان Peter Riedemann )ولادة 1506–وفـاة 1556م(، الـذي كان من أوائل 
الرعـاة الكنسـين للحركـة الإصاحية المعروفة باسـم أنابابتيسـت Anabaptist، كتب 
لاهوتـا دفاعيـا، إلى فيليـب أمـر مدينـة هيسـه الألمانيـة Philip of Hesse الذي كان 

يحتجـزه سـجينا، وذلـك في عـام 1542م، وقد تم اقتباسـه هنا: 

العطايا  تتضمن المشاركة في كاّ من  إنّ الحياة المسيحية المشتركة 
الروحية والمادية. فإنّ جميع عطايا الله، وليس العطايا الروحية فحسب، 
بل العطايا الدنيوية أيضا، قد وُهِبت لكيا يتم الاحتفاظ بها، وإنما لي 
يتم المشاركة بها بعضنا مع بعض. لذلك، يجب أن لا تكون شركة القديسن 
الدنيوية أيضا. ويقول  الروحية فحسب، بل في الأمور  منظورة في الأمور 
القديس بولس: إنه ينبغي أن لا يكون لأحد وفرة، وغره يعاني من الحاجة؛ 
بل يجب أن تكون هناك بدلا من ذلك مساواة )2 كورنثوس 8: 7–15(....

لا  بأن  أوصى  قد  البداية،  منذ  الله  بأن  اليوم،  تشهد  الخليقة  تزال  ولا 
الأشياء  جميع  تكون  أن  يجب  ولكن  منفردة،  بصورة  شيئا  الناس  يمتلك 
كان  ما  أخذ  أنه من خال  إلّا   .)29–26 :1 )تكوين  بينهم  فيا  مشركة 
الناس  بدأ   ،)12–2  :3 )تكوين  أخذه  عليهم  كان  ما  وترك  تركه،  عليهم 
موقفهم  وصار  تكديسها،  على  واعتادوا  لأنفسهم  بالأشياء  يحتفظون 
الأشياء،  واكتناز  الاستماك  هذا  خال  فمن  المجال.  هذا  في  يتصلبّ 
ابتعد الناس كثرا عن الله لدرجة أنهم نسوا الخالق )رومة 1: 18–25(.

: شهادة  )أي بمع�ز  »Peter Riedemann’s Hutterite Confession of Faith« :المصدر: كتاب
يمان المسيحي للكنيسة الهوترية بقلم بيرت ريدَمان Peter Riedemann(، ترجمة وتحرير جون  الاإ

ز John J. Friesen )دار المحراث، 2019م(، ص 119. ج. فريس�ي
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الديـن.« يفـرض  مـا  الديـن  في 

ومن أجل توضيح المسـارين المتناقضن 

اللذيـن يمكـن للمسـيحين اتخاذهـا، دعونـا 

الروحيـة  الجـذور  وإلى  المـاضي  إلى  ننتقـل 

للمجتمـع الـذي انتمـي إليـه، وهـو مجتمـع 

برودرهـوف Bruderhof، في زمـن الإصـاح 

الكنـي الأصـولي في القـرن الميـادي السـادس 

بالمصلحـن  المدعـوون  سـعى  فقـد  عـر. 

الكنسـين القضائيـن في ذلـك الوقـت، أمثـال 

مارتـن لوثر وجـون كلفن، إلى تطهر انتهاكات 

خـال  مـن  الوسـطى،  العصـور  في  الكنيسـة 

التحالـف مـع الأمـراء العلانين، مسـتخدمن 

سـلطة الدولـة لفرض مـا اعتقدوا أنهـا تعاليم 

إنجيليـة مُنَقّـاة مـن الأخطـاء.

انبثـق  ذلـك،  مـن  النقيـض  عـلى 

الإصاحيـون الأصوليـون مـن حركـة شـعبية 

مـن أجـل العدالـة بـن عامـة النـاس. وصـاغ 

مـادة،  عـر  اثنـي  في  مطالبهـم  الفقـراء 

اعُتـرِت أول وثيقـة معـاصرة لحقـوق  التـي 

مناشـدات  وتضمنـت  أوروبـا.  في  الإنسـان 

لإنهـاء المعـدلات القاسـية للضرائب والعشـور 

والعمـل الإجباري، إضافة إلى دعوات للسـاح 

لعامـة النـاس بالتمتع بخـرات الخليقـة، التي 

قـد أعطيـت أصـا للبريـة جمعـاء، إذ تقول 

الوثيقـة: »إنـه ليـس مـن الإخـاء ولا يتفق مع 

البسـيط  للإنسـان  يكـون  لا  أن  اللـه،  كلمـة 

والأسـاك.« الطيـور  صيـد  في  الحـقّ 

وعندمـا تحولـت احتجاجـات الفقـراء 

أعلـن كل  إلى أعـال عنـف في عـام 1525م، 

الحياة المسيحية المشتركة عطية الروح القدس 

إلى  منتسبا  يكون  بحيث  شعبا  الأرض  على  يجمع  أن  الله  يريد 
يجعل  جديد،  مجتمع  تشكيل  إلى  يدعوهم  وهو  الجديدة.  خلقيته 
الملكية  تتاشى  حيث  الواقع،  أرض  على  ملموسن  وعدالته  سامه 
والمساواة،  التضامن  رابطة  في  مُتحّدين  جميعا  ويكونون  الخاصة، 
كنت  وإذا  للآخرين،  مُلكٌْ  لديّ  ما  كل  واحد:  كل  فيها  يقول  التي 
عندئذ  الآخرون.  يساعدني  فسوف  ما،  وقت  أي  في  حاجة  في  أنا 
مَاذَا  قاَئلِنَِ:  وا  تهَْتمَُّ »فاََ  فعا:  التالية  يسوع  وصايا  تتحقق  أن  يمكن 
الأمَُمُ.  تطَلْبُهَُا  كُلَّهَا  هَذِهِ  فإَِنَّ  نلَبَْسُ؟  مَاذَا  أوَْ  نرََْبُ؟  مَاذَا  أوَْ  نأَكُْلُ؟ 
اطلْبُُوا  لكَِنِ  كُلِّهَا.  هَذِهِ  إلَِى  تحَْتاَجُونَ  أنََّكُمْ  يعَْلمَُ  اَوِيَّ  السَّ أبَاَكُمُ  لأنََّ 
.)33–31  :6 )متى  لكَُمْ«  تزُاَدُ  كُلُّهَا  وَهَذِهِ  وَبِرَّهُ،  اللَّهِ  مَلكَُوتَ  أوََّلاً 

أول  في  أورشليم  مدينة  في  الوجود  حيّز  إلى  الشعب  هذا  مثل  خرج   
من  الرابع  والفصل  الثاني  الفصل  في  موضح  هو  وكا  للعنصرة.  عيد 
سفر أعال الرسل، فقد حلّ الروح القدس على المؤمنن الذين تجمعوا 
بعد قيامة يسوع المسيح، ووُلدِتْ أول كنسية تعيش الحياة المشركة. 
كلا  أيضا،  اليوم  الحال  ذلك  يكون  أن  يمكن  آنذاك،  الحال  كان  وكا 
سوف  فإنهم  الناس.  من  جاعة  على  القدس  الروح  موهبة  تفيض 
وستقودهم  لبعض،  بعضهم  أخوية  وبمحبة  للمسيح،  بمحبة  يمتلئون 
كشهادة  وحياتهم،  ومواهبهم،  خراتهم،  في  المشاركة  إلى  المحبة  شركة 
المشركة. الحياة  كنيسة  في  دعوتنا  هي  فهذه  للإنجيل.  جريئة 

: أسُس إيماننا ودعوتنا(،  من: كتاب: »Foundations of Our Faith and Calling« )أي بمع�ز
عام  المحراث  )دار  الكنيسة،  حياة  نظام  عن  وهو  »برودرهوف«  كة  المشرت الحياة  لكنيسة 

2012م(، ص 5.
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إعطـاء  الكاثوليـك،  الديـن  ورجـال  لوثـر  مـن 

بركـة اللـه عـلى حملـة القمـع الدمويـة التـي 

قـام بهـا الأمـراء بحـقّ الفقـراء؛ وقتُل مـا يقدر 

بمائـة الف. وقـد وُلدِتْ حركـة الإصاح الكني 

الأصـولي، في أعقـاب هـذا القتـل الجاعي الذي 

الحركـة  تعلمـتْ  أن  وبعـد  الكنيسـة.  تـه  أقرَّ

دروسـا مريـرة حول حمـل السـاح، كان قادتها 

يوعظـون )في معظم الأحيـان( بالاعنف. ثم إنّ 

ـدت المطالـب الاثنـي عـر  حركتهـم التـي جسَّ

الازمـة لبنـاء مجتمـع اخـوي، أعُيـد صياغتهـا 

ولأنهـم  مسـيحي.  بإلهـام  الوقـت  ذلـك  عنـد 

أصروا عـلى المعموديـة الطوعيـة للبالغـن بـدلا 

بـوا باسـم  مـن المعموديـة الإلزاميـة للرضـع، لقَُّ

أنابابتسـت Anabaptists )أي بمعنى المعمدين 

ثانيـة(. وأصبحـت »حركـة أنابابتسـم« جريمـة 

أنحـاء  جميـع  في  الإعـدام  عقوبـة  تسـتحق 

الإمراطوريـة الرومانيـة المقدسـة، وتـم إعـدام 

نحـو ثاثـة آلاف مـن الأنابابتسـتين في العقـود 

تلت. التـي 

وبـدأ  الحركـة.  انتـرت  ذلـك،  ورغـم 

أفـراد هـذه الحركة المسـيحية الجـادة في حوالي 

عام 1527م، في دولة التشـيك الحالية، بتشـكيل 

مسـيحية  حيـاة  تعيـش  أخويـة  مجتمعـات 

الأوائـل،  المسـيحين  نمـوذج  متبعـن  مشـركة، 

حيـث أصبح كل شيء مشـركا لجميـع أفرادها. 

وأصبـح هنـاك بحلـول نهايـة القـرن، مـا يقرب 

مـن مئـة مجتمـع مـن هـذا القبيـل، فيهـا نحـو 

ألـف نسـمة، يعيشـون في  عريـن إلى ثاثـن 

مجتمعـات طوعيـة. ورغم أنه تم القضاء عليهم 

تقريبـا خـال حـرب الثاثن عامـا في أوروبا، إلّا 

أنهـم نجـوا. وفي فـرة لاحقة، هاجـر أحفادهم، 

إلى   ،Hutterites الهوتريـن  باسـم  المعروفـون 

الولايـات المتحـدة. وإنّ زوجتـي وأطفـالي هـم 

أحفـاد فخـورون لهـؤلاء المزارعـن الشـجعان، 

لخطـر  قـرون  خمسـة  قبـل  تعرضـوا  الذيـن 

التعذيـب والمـوت، مـن أجـل العيـش في رؤيـة 

مسـيحية تطوعيـة للحريـة والمسـاواة والإخـاء.

ينبع 
هـذا العدد من مجلة »المحراث« 

بالإصـاح  قناعـة جوهريـة  مـن 

المسـيحي الخالـص والجـاد: بـأن 

هنـاك حيـاة مشـركة تتغلـب عـلى الاسـتغال 

الاقتصـادي، وهـي حيـاة عمليـة وواقعيـة جدا 

ومسـتقلة تمامـا عـن الدولـة. فإنّ هـذا المجتمع 

البديل ممكن الآن وهنا؛ ويسـتطيع أي شـخص 

أكـثر مـن ذلـك،  فيـه. وإنّ مـا هـو  الانخـراط 

المسـيحية.  بدايـات  منـذ  موجـودة  رؤيـة  إنـه 

الجبـل،  عـلى  يسـوع  موعظـة  قلـب  في  فإنـه 

وفي جميـع أنحـاء العهـد الجديـد، وفي كتابـات 

ت هـذه  أنبيـاء العهـد القديـم أيضـا. وقـد تجلّـَ

الرؤيـة في الحياة الجاعية المتقاسـمة للكنيسـة 

الأولى في أورشـليم، فيقـول الإنجيـل: »وَجَمِيـعُ 

ءٍ  الَّذِيـنَ آمَنُـوا كَانوُا مَعـاً وَكَانَ عِنْدَهُـمْ كُلُّ شَيْ

مُشْـرَكَاً. وَالأمَْـاَكُ وَالمُْقْتنََيَـاتُ كَانـُوا يبَِيعُونهََا 

وَيقَْسِـمُونهََا بـَنَْ الجَْمِيـعِ كاََ يكَُونُ لـِكُلِّ وَاحِدٍ 

احْتِيَـاجٌ« )أعـال 2: 44–45(.

»المحـراث«  قـراء  بعـض  أن  شـك  لا 

القدامـى أخـذوا يتمتمـون الآن: ها نحـن بدأنا 

ثانيـة بالموضـوع نفسـه. نعـم نحـن نسـتمر في 
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قولـه، لأن التحديات التي يطرحها الاشـراكيون 

تتنـاول جـزءا مـن إعـان يسـوع بأن المسـيحية 

السـائدة قـد انحرفـت بمسـافة هزيلة لا سـبيل 

إلى تجنبهـا. فمثلا يجري تهميش وصايا يسـوع 

المسـيح الصعبة بشـأن الطاق والاعنف، هكذا 

يجـري تهميـش وصايـاه بشـأن الغِنـى والملكية 

الخاصـة »بكامـل الأدب«، ويحـاول الناس ترير 

عـدم التزامهـم بهـا بأنهـا كانـت مجـرد جزئيـة 

تاريخيـة أو مبالغـة خطابيـة. وإلّا فهنـاك بديـل 

آخـر، وهـو أن هـذه التعاليـم ينُظـَر إليهـا على 

ـاك الزاهدين،  أنهـا دعوة خاصة للرهبان، والنُسَّ

لا  أن  يجـب  بطـولي  عمـل  وهـي  والمبريـن، 

يسـعى إليـه عامـة الشـعب. ويجـري اسـتبدال 

تعاليـم المسـيح هـذه الخاصـة بالفقـر الطوعي 

وكـرم التضحيـة، بمـكارم الطبقـة الوسـطى في 

الإشراف الإداري وتقديـم الصدقـات.

إلّا أن تعاليـم يسـوع الاقتصاديـة هـي 

جـزء لا يتجـزأ مـن الحيـاة التـي علمّهـا، مثـل 

أي مـن وصايـاه الأساسـية الأخرى، مثـل: محبة 

استبشـاع  أو  الأعـداء،  الإنسـان ومحبـة  أخينـا 

ة والنقاوة الجنسـية،  الريـاء، أو الصـدق، أو العِفَّ

ليسـت  التعاليـم  فهـذه  الرحمـة.  أعـال  أو 

أقـوالا متفرقـة، ولكنهـا مرابطة كلها معـا؛ إنها 

العريضـة في  دت خطوطـه  حُـدِّ أسـلوب حيـاة 

الجبـل، وهـي وحـدة واحـدة،  الموعظـة عـلى 

تُمكِّـن الشـخص في آن واحـد، وتتطلـب التحـرر 

مـن الممتلـكات الخاصـة. فقـد قال المسـيح: »لاَ 

أنَْ  ـا  إمَِّ هُ  لأنَّـَ سَـيِّدَينِْ،  يخَْـدِمَ  أنَْ  خَـادِمٌ  يقَْـدِرُ 

يبُْغِـضَ الوَْاحِـدَ وَيحُِـبَّ الآخَرَ، أوَْ يـُاَزِمَ الوَْاحِدَ 

اللـهَ  تخَْدِمُـوا  أنَْ  تقَْـدِرُونَ  وَيحَْتقَِـرَ الآخَـرَ. لاَ 

وَالـْاَلَ،« فهـذه حقيقـة تتنـاول جميع مجالات 

الحيـاة. ويكـرر الرسـل وآبـاء الكنيسـة الأوائل 

ويؤكـدون الحقيقـة نفسـها.

إنّ هـذه العاقـة المتشـابكة كسـاح ذي 

حديـن ولهـا تأثر إيجـابي وسـلبي: إذ إنّ فقدان 

الأصـي  موقفهـا   – واحـد  لعنـصر  المسـيحية 

الخالـص بشـأن الاقتصـاد – ينتهـي بـه الأمر إلى 

تقويـض مطالبهـا الأخـرى أيضـا. وسـيكون مـن 

الأسـهل بكثـر الدفـاع عـن قدسـية الحيـاة، إذا 

كان بإمكان المسـيحين أن يشـروا إلى كنائسـهم 

وعاطفيـا  اقتصاديـا  دعـا  تقـدم  كمجتمعـات 

سـخيا للأمهات الجـدد، ولأسر الأطفال المعاقن. 

ومـن المرجـح أن الزيجـات سـوف تسـتمر دون 

طـاق إذا تحـررت مـن الضغـوط التي يسـببها 

انعـدام الضـان الاقتصـادي. ويبـدو أن نصيحة 

ـوا للِغَْـدِ« هـي نصيحـة حمقـاء – ما لم  »َلاَ تهَْتمَُّ

يكـن لـدى أيّ شـخص مجتمع كنيسـة متضامن 

مـن  يعـاني  أو  يفقـد وظيفتـه  عندمـا  يتدخـل 

المسـيح  أن وصيـة يسـوع  مـرض خطـر. كـا 

بالاعنـف تصبـح أكـثر قابليـة للفهم )رغـم أنها 

غـر متوقعـة بصـورة أقل( إذا لم يعـد على المرء 

أن يدافـع عـن ممتلكاتـه الخاصـة، مـن أجـل 

نجـاة أسرتـه. هـذه مجـرد أمثلـة قليلـة عـلى 

القـوة المقنعـة التـي ستكتسـبها المسـيحية مـن 

خـال رفـض المسـاومة عـلى حـبّ المال.

عندما 
يتعلـق الأمـر بالأخـاق أو 

السياسـة أو الاهوت، فإنّ 

المسـيحية  الثقافـة  قـادة 
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لا يفزعـون مـن الاسـتفزاز، بمـن فيهـم أولئـك 

الذيـن يتصفـون بوصمـة راديكاليـة – ولكنهـم 

يميلـون إلى السـر بحـذر حـول موضـوع عاقـة 

للمسـيح.  بالتلمـذة  والفلـوس  الـدولارات 

الجـاف  الادعـاء  باسـتمرار  المـرء  ويصـادف 

نفسـه بـأن حياة التقاسـم الاقتصادي هامشـية، 

ويسـتحيل  ومتطرفـة،  وحَرْفِيَّـة،  وطائفيـة، 

بتاتـا. تطبيقهـا عمليّـا 

بـأن  بالتمييـز  نقـوم  أن  المهـم  مـن 

العهـد الجديـد لا يتحـدث عـن الفقـر الطوعـي 

أخاقيـة  كمطالـب  الممتلـكات  في  والمشـاركة 

تـة، وكأنّ امتـاك الممتلـكات هو  جامـدة ومُتزمِّ

خطيئـة في حد ذاتـه، مثله مثل خطيئة الشـهوة 

أو عبـادة الأصنـام. وينبـع سـوء الفهـم هذا من 

الحاجـة الحرفيـة أو الناموسـية لتحويـل طريق 

المسـيح إلى قائمـة مـن الواجبـات والمحظورات. 

حاشـا لـه: إنّ الحيـاة المشـركة في العهد الجديد 

هـي ببسـاطة تعبـر عمـي عـن المحبـة عندمـا 

تفيـض لتشـمل المشـاركة في الاقتصـاد والأمـور 

الحيـاة  فـإنّ  الحـال،  وبطبيعـة  أيضـا.  الماليـة 

المسـيحية المشـركة المدفوعـة بالمحبـة الأخوية 

الغامـرة يمكـن أن تأخـذ العديـد مـن الأشـكال 

المختلفـة. وإليكـم بعـض الأدلـة المبـاشرة عـلى 

أن الحيـاة الأفضـل من الرأسـالية هي ليسـت 

بعيـدة المنـال مثلـا يجـري تصويرهـا:

ففـي هـذا الصيـف، تحتفـل مجتمعـات 

»برودرهـوف« ببدايـة الذكـرى المئويـة للعيش 

معـا في حيـاة مسـيحية كليّـة المشـاركة. وكان 

لمجتمعـات كنيسـتنا عـر تاريخهـا نصيبهـا مـن 

جاعـة  أيّ  مثـل  تمامـا  والحاقـات،  العيـوب 

مـن البـر. ولكـن بفضـل نعمـة اللـه، وبفضـل 

دعـم الأصدقـاء البعيديـن والقريبـن، لا نـزال 

المشـركة. المسـيحية  بحياتنـا  موجوديـن 

لقـد نشـأت جاعـة »برودرهـوف« في 

لحظـات محمومـة مليئـة بالأحـداث عـلى نحـو 

غـر عـادي: ألمانيـا بعـد الحـرب العالميـة الأولى 

مبـاشرة. فقـد انتقل الاهـوتي ايرهـارد آرنولد 

Eberhard Arnold مـع أسرته في عام 1920م، 

مـن مدينـة برلـن إلى قريـة صغـرة، مـن أجـل 

البـدء بمجتمـع مسـيحي يعيـش حيـاة مشـركة 

في  الجاعـة  هـذه  وكانـت  طوعيـة.  بصـورة 

البدايـة، حلقـة مـن الشـباب المسـيحي الذيـن 

في  الكنيسـة  تواطـؤ  مـن  أمـل  بخيبـة  أصيبـوا 

الحـرب  إلى  أدت  التـي  العسـكرية  الأمـور 

الجبـل  موعظـة  كانـت  ولمـّا  الأولى.  العالميـة 

الجاعـة، اسـتمدوا الإلهـام مـن  ميثـاق هـذه 

الكنيسـة الأولى، ومـن حركـة الإصاح الكنسـية 

وكذلـك   ، Anabaptism  أنابابتسـم الجـادة 

أوائـل  ومـن  وكلـر،  الأسـيزي  فرنسـيس  مـن 

الاشـراكية  الحركـة  ومـن  الكويكـرز،  جاعـة 

بلومهـارت  كريسـتوف  شـملت  التـي  الدينيـة 

 Karl بـارت  وكارل   Christoph Blumhardt

Barth. وجـاءت فكـرة هـذا المجتمـع الريفـي 

 ،Gustav Landauer لانـداور  غوسـتاف  مـن 

مذهـب  رؤيـة  ولـه  يهوديـا  كان  الـذي 

الاسـلطوية التـي تدعـو إلى تنظيـم مجتمعـات 

اللجـوء  دون  وغـر هرميـة  تعاونيـة  تطوعيـة 

إلى القـوة أو الإكـراه، وكان غوسـتاف لانـداور 

http://www.plough.com/ar/authors/a/eberhard-arnold
http://www.plough.com/ar/authors/a/eberhard-arnold
http://www.plough.com/en/topics/faith/anabaptists/early-anabaptists-2
http://www.plough.com/ar/authors/b/christoph-friedrich-blumhardt
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قـد تـم اغتياله من قِبَـل السّـفّاحن اليمينين في 

العـام السـابق )المذكـورة قصتـه في هـذا العدد 

مـن المجلـة(؛ وكان غوسـتاف لانـداور قـد ألهم 

حركـة كيبوتـس أيضا،]]] التي كانت تتشـكل في 

الوقـت نفسـه تقريبـا.

وبعـد مـرور قـرن مـن الزمـان، لا تـزال 

مجتمعاتنـا صغـرة بالمقارنـة مـع العديـد مـن 

ومـع  الأخـرى.  الكنائـس 

ثاثـة  تضـم  فهـي  ذلـك، 

آلاف شـخص مـن جنسـيات 

مـن  أكـثر  في   – متعـددة 

القـارات  عريـن موقعـا في 

معـا،  يعيشـون   – الخمـس 

شيء.  كل  في  ويتشـاركون 

هـذه  فـإنّ  مجتمعاتنـا،  وفي 

صيغـة  تأخـذ  المشـاركة 

المؤبـد:  الفقـر  نـذر  تقديـم 

إطاقـا. شيء  أيّ  يملـك  لا  مِنّـا  فـكل 

التفاصيـل  هـذه  ذكـر  مـن  هـدفي  إنّ 

ولكـن مجـرد  الذاتيـة،  التهنئـة  ليسـت لأجـل 

بة عـلى أرض الواقع،  لأجـل تثبيت حقيقـة مُجرَّ

بهـذه  يعيشـوا  أن  يمكنهـم  النـاس  أن:  وهـي 

الطريقـة. ويمكـن أن تحصل الحياة المشـركة في 

بيئـات جغرافيـة متنوعـة، وبتنـوع ثقـافي كبـر، 

عـلى مـدى خمسـة أو سـتة أجيـال.

وبالطبع، فـإنّ مجتمعات »برودرهوف« 

]1] كيبوتـس Kibbutz هـو مجمـع يهـودي سـكني 
المعيشـة  ومصاريـف  العمـل  في  متقاسـم  وتعـاوني، 
الرئيسـية، وهنـاك الكثر مـن الكيبوتسـات في إسرائيل.

هـي مجـرد مثـال حديـث في التاريـخ الطويـل 

حيـاة  تعيـش  التـي  المسـيحية  للمجتمعـات 

عـن  قائلـن  الوثنيـون  صرخ  لقـد  مشـركة. 

الكنيسـة الأولى وفقـا لرتليـان في عـام 197م: 

»أنظـروا كيـف يحـب بعضهم بعضـا.« ولم تكن 

المحبـة التـي أثـارت إعجـاب الوثنيـن مسـألة 

بـل  الأوائـل،  المسـيحين  بـن  رقيقـة  مشـاعر 

خـال  مـن  ملموسـا  عمـا 

كـا  المتبادلـة،  المسـاعدة 

يصفهـا المـؤرخ آلان كريـدر 

كتابـه  في   Alan Kreider

 The Patient Ferment«

 »of the Early Church

الخمـرة  بمعنـى:  )أي 

الأولى(.  للكنيسـة  الصبـورة 

المحامـي  تعبـر  وحسـب 

مينوسـيوس  المسـيحي 

فيليكـس Minucius Felix في القـرن الميـادي 

الثالـث، »نحـن لا نتحـدث عـن أشـياء عظيمـة، 

وإنمـا نعيشـها.« فقد شـكَّل المسـيحيون الأوائل 

مجتمعـا بديـا، عمل فيـه المتعلمـون والأميون 

والعبيـد والأحـرار، عـلى خدمة بعضهـم البعض 

كإخـوة وأخـوات، ولا يدّعـي أي شـخص منهـم 

أنـه يملـك حاجـة معينـة لـو كان غـره يحتاجها 

أكـثر منـه. ولو قلنا ما قاله الشـاعر ووردزورث، 

في  »أقويـاء  الأوائـل  المسـيحيون  كان  فقـد 

المحبـة.«

ميـاد  ثـم  الأولى،  الكنيسـة  مـن  بـدءا 

الحيـاة الرهبانيـة في الصحراء المصرية، يشـتمل 

»نحن لا نتحدث 
عن أشياء 

عظيمة،
وإنما نعيشها.«
مينوسيوس فيليكس

Minucius Felix
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هـذا التاريـخ عـلى مجموعـات متنوعـة، مثـل 

رهبانيات البينديكتن الأولى التي يرجع تاريخها 

مثـل  الإصاحيـة  والحـركات  عـام،   1500 إلى 

الفرنسيسـكان، والولدنسيون Waldensian في 

 ،Beguines فـرة العصور الوسـطى، والبيجوينز

المورافيـون،  والإخـوة   ،Beghards والبيغـاردز 

المعروفـة  اليسـوعين  الرهبـان  ومجتمعـات 

والرازيـل،]]]  باراغـواي  في  رودكسـيون  باسـم 

   Little Giddingالصغـرة كيدنـج  وجاعـة 

 T. S. إليـوت  إس  تي.  الشـاعر  خلدهـا  التـي 

الصـن،«  في  يسـوع  »عائلـة  وجاعـة   ،Eliot

الكاثوليـك،  للعـال  داي  دوروثي  وحركـة 

  Comunidades deالشـعبية والمجتمعـات 

 Baseفي أمريـكا الاتينيـة. وتوجد اليوم العديد 

أمريـكا  سـكان  مـن  مجتمعـات  ]2] رودكسـيون: 
الاتينيـة الأصليـن مـن الهنـود الحمـر، أنشـئت تحـت 
سـلطة كنسـية أو ملكيـة لتسـهيل الاسـتعار. وكانـت 
التـي  تلـك  هـي  المعروفـة  المجتمعـات  هـذه  أفضـل 
أنشـأها المبـرون اليسـوعيون في باراغـواي والرازيل ، 

اليسـوعيون. حيـث عُرفِـت باسـم رودكسـيون 

مـن  المذهبـي،  الطيـف  عـر  المجتمعـات  مـن 

مجتمعـات الفوكـولاري الكاثوليكيـة الموجودة 

أدسـيديو  الإنجيـي  المجتمـع  إلى  إيطاليـا،  في 

 Adsideoفي ولايـة أوريغـون، إلى »ديـر يسـوع 

الجنوبيـة. كوريـا  الأنغليـكاني« في 

يجـب أن يذكرنا هـذا التاريخ بإمكانيات 

الحـاضر. ففـي الوقـت الذي يسـأل جيـل جديد 

أسـئلة صعبة، عن العدالة والتضامن والسـعادة 

أن  المسـيحين  نحـن  علينـا  يجـب  الإنسـانية، 

نتذكـر أننـا قد تمكنا مـن الوصـول إلى الإجابات 

بـن  مـن  نعـرف  أن  ويجـب  الوقـت.  طـوال 

جميـع النـاس أن: حيـاة أخـرى ممكنـة.

ذات  مسـيحية  إلى  بحاجـة  لسـنا  نحـن 

قضيـة  مـن  ترنـح  ضحلـة،  اجتاعيـة  عدالـة 

سـبيا.  إليهـا  تعـرف  ولا  أخـرى  إلى  تقدميـة 

الـيء  عـلى  الحصـول  الواقـع  في  فيمكننـا 

الحقيقـي، ألا وهـو: طريقـة الحيـاة التـي علمّنا 

إياهـا يسـوع المسـيح في الموعظـة عـلى الجبـل. 

ولـكَ  نعيشـها.  لـي  موجـودة  الحيـاة  فهـذه 

الهنـاء مـا دُمـتَ حيّـا.
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اقتصاديات 
روبن هود

خيرات الأرض ملك للجميع

Edmund Waldstein أدموند فالدشتاين



17مجلة المحراث الفصليّة    *    العدد الصيفي لسنة 2019م

عندما 
صـادف رجـال عمـدة البلد في 

الريطانيـة  نوتنغهـام  مدينـة 

هـود  روبـن   Nottingham

هـود  روبـن  كان  شـروود،  غابـة  أعـاق  في 

راكعـا أمـام مذبـح الكنيسـة وهـو يسـتمع إلى 

صـاة القـداس. وانتظـر روبن هود حتـى انتهاء 

يتحـول  أن  قبـل  المقدّسـة  الإلهيـة  الذبيحـة 

لقتالهـم. وتصـف القصـص القديمـة روبـن هود 

باسـتمرار بأنه كاثوليـي متدين ومؤمن، عفيف 

بصـورة صارمـة، وقـد قيـل إنه كان يسـتمع إلى 

ثاثـة قداديـس كل يـوم قبـل وجبـة الإفطـار. 

وتوُصَـف عِصابـة روبـن هـود في الواقـع، بأنهـا 

نظامـا  وتتبـع  المرحـن،  الرجـال  مـن  جاعـة 

شـبه رهبـاني، وكان لهـم صنـدوق مالي مشـرك 

واحـد. ووفقـا لمسرحية »سـقوط روبرت حاكم 

 The Downfall of Robert, هَنتينغـدون 

Earle of Huntingdon« مـن القـرن الميـادي 

السـادس عـر، المسـتندة عـلى قصـص قديمـة، 

فـإنّ جاعـة روبـن هود قد نـذروا أيضـا التبتُّل 

في حياتهـم، وإليكـم بنـد من بنـود الانضام إلى 

الجاعـة: »ثالثا، لا يحقّ لأي شـخص يتبع روبن 

هـود / في شـروود، أن يتخـذ زوجة أو أرملة أو 

خادمـة، / أمـا الأفـكار الشـهوانية فتطُرَد بفضل 

العمـل الحقيقـي الشـاق.«

رغـم ذلـك، أحـب روبـن سرقـة رؤسـاء 

وكهنـة الأديـرة الإقطاعيـة الغنيـة في إنجلـرا: 

رؤسـاء  مـن صناديـق  عليـه  يحصـل  مـا  »كان 

الوفـرة،  الفاحـن  ومتاجـر  الثريـة،  الأديـرة 

الفقـراء.«  يشـاركه في كثـر مـن الأحيـان مـع 

فكانـت هـذه الأديـرة تمـارس نوعـا مـن الفقـر 

- وكان لديهـم كل شيء مشـرك، وكان عـلى كل 

راهـب أن لا يحصـل إلّا عـلى مـا هـو ضروري 

كان  ذلـك،  ورغـم   - المشـرك  المخـزون  مـن 

مـن  المشـركة،  الماديـة  الناحيـة  مـن  الرهبـان 

الديـن  رجـال  وكان  الأثريـاء،  الأراضي  مـاك 

المتنفّذيـن. الأراضي  مـاّك  مـن  والقساوسـة 

مـتْ الأديـرة الكثـر إلى الفقراء،  لقـد قدَّ

وكانـت توفر لهم نوعا مـن الضان الاجتاعي. 

)وكان حـلّ الأديـرة على يد الملك هـري الثامن 

قـد أدى في الحقيقـة إلى أزمـة اجتاعيـة.( ومع 

ذلـك، كانـت الأديـرة في نظـر روبن هـود تقف 

إلى جانـب الأغنيـاء الذيـن يأخـذون حصـة غـر 

عادلـة مـن المحاصيـل التـي ينتجهـا الفاحـون. 

أحبهـم  الـذي  الوحيـدون  الديـن  رجـال  وكان 

روبـن هـود، هـم الرهبـان النُسّـاك الزاهـدون، 

كانـوا  الذيـن   ،Tuck تـوك  الأخ  أمثـال  مـن 

مناصريـن لتفسـر جديـد للفقـر الدينـي، حيث 

ثـراء  فيـه  يوجـد  لا  أن  المفـروض  مـن  كان 

التجاريـة. المؤسسـات 

مـن الواضـح أن العـالم في ذلـك الزمـان، 

الموصـوف في الأغـاني والقصص الشـعبية لروبن 

هـود في القـرن الميـادي الخامـس عـر، عندما 

كان النظـام الإقطاعـي في فـرة مـا بعد انحسـار 

عـن  الاختـاف  تمـام  يختلـف  الأسـود،  المـوت 

الكاتـب أدمونـد فالدشـتاين Edmund Waldstein، راهـب فـي ديـر الصليـب المقـدس Heiligenkreuz السيسترسـي 

النمسـا. في 

رسم بريشة إن. 

 N. C. سي. وايث

Wyeth استعمله 

الكاتب بولس 

 Paul كريسويك

Creswick في كتابه: 

 Robin روبن هود

Hood

http://www.stift-heiligenkreuz.org/besichtigung-fuehrungen/english/
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عـالم الرأسـالية العالمية في وقتنـا المعاصر. ومع 

ذلـك، يمكـن لروبـن هـود في بعـض النواحي أن 

يكـون دافعـا للتفكـر في وضعنـا الحالي.

إن الهـدف الأسـاسي غـر المبـاشر لسرقة 

روبـن هـود مـن الأثريـاء مـن أجـل أن يعطـي 

للفقـراء، هـو تطبيـق التعاليم المسـيحية الثابتة 

التـي تقـول: إنّ اللـه قـد منـح خـرات الأرض 

جميـع  عيـش  أجـل  مـن 

البـر. فهذا هو المبـدأ الذي 

التعليـم الاجتاعـي  يدعـوه 

بــ  الحديـث  الكاثوليـي 

»الوجهة العالميـة للخرات«، 

ـا لنـا  وهـو يمثـل تحدّيـّا مُلحَِّ

الحـاضر. في عصرنـا 

راهبـا  وبصفتـي 

سيسرسـيّا Cistercian، أجـد أن ازدراء روبـن 

للأديرة في عصره، يثر أسـئلة بالنسـبة إلّي حول 

الجميـع  الرهبـاني، بمشـاركة  عاقـة مجتمعـي 

للخـرات، في إطـار النظـام الاقتصـادي الأوسـع. 

هـذا هـو السـؤال الـذي يجـب عـلى أي جاعة 

مثـل  تعيـش  أن  تحـاول  التـي  المؤمنـن،  مـن 

الكنيسـة الأولى، كـا في كتـاب أعـال الرسـل 

)2: 44-45(، أن تطرحـه: كيـف يمكننـا التفاعـل 

مـع النظام الاقتصادي الأوسـع الـذي يحيط بنا، 

دون أن نشـرك أو نتواطـأ في غيـاب العدالـة في 

هـذا النظـام؟

إنّ 
وصايـا السـيد المسـيح بالعطـاء طوعيـا 

تعاليـم  وتكمـل  تفـي  مقابـل،  ودون 

اللـه  أعطـى  فقـد  القديـم.  العهـد 

إعطـاء  فـإنّ  لذلـك،  جمعـاء.  للبريـة  الأرض 

المحتاجـن هـو عمـل عـادل، حيـث يعُطـى لهم 

مـا يسـتحقونه، مثل أولئك الذيـن أعطاهم الله 

الأرض.

بعـد اهتـداء الإمراطـور قسـطنطن إلى 

المسـيحية، ازداد عـدد المسـيحين في المجتمـع، 

وأصبـح التحـول للديانة المسـيحية اختيـارا أقل 

تعارضـا مـع ثقافـة وطبائـع 

الكنيسـة  آبـاء  وكان  البلـد. 

بإصـاح  للغايـة  مهتمـن 

الذيـن  الأثريـاء  المسـيحين 

فقـدوا مبـدأ المشـاركة هذا، 

عـن  ثروتهـم  ويحجبـون 

القديـس  وكان  المحتاجـن. 

باسـيليوس الكبـر في الرق، 

والقديـس أمـروز في ميانو في الغـرب، يؤكدان 

بشـكل خـاص على هـذه النقطـة. وهكـذا، يبنّ 

المثـل  في  الغنـي  الرجـل  موقـف  باسـيليوس 

الـذي ضربـه يسـوع المسـيح في لوقـا )12: 18-

19( عندمـا قـال الرجـل الغنـي: »أعَْمَـلُ هَـذَا: 

هُنَـاكَ  وَأجَْمَـعُ  أعَْظـَمَ،  وَأبَنِْـي  مَخَـازِنِي  أهَْـدِمُ 

جَمِيـعَ غَـاَّتِي وَخَـرَْاتِي، وَأقَوُلُ لنَِفْـيِ: ›ياَ نفَْسُ 

كَثِـرَةٍ.  لسِِـنِنَ  مَوْضُوعَـةٌ  كَثِـرَةٌ،  خَـرَْاتٌ  لـَكِ 

ويجيـب  وَافرَْحِـي!‹«  بِي  وَاشْرَ وَكيُِ  اسِْـرَيِحِي 

القديـس باسـيليوس هـذا الرجل قائـا: »قلُْ لي، 

مـا الأشـياء التـي أنـتَ تملكها؟ من أيـن حصلتَ 

عليهـا؟ هـل قمتَ أنتَ بخلقها؟« إذ إنّ الحبوب 

التـي نمـت في الحقـل لا تنتمـي في الحقيقـة إلى 

الرجـل الغنـي؛ إنهـا لأولئـك الذيـن يحتاجـون 

لا بد لي من 
الاعتراف بأن 

روبن هود ربما 
يعارضني .
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إليهـا. وبصـورة مشـابهة، ألقى القديـس أمروز 

وعظـة حـول قصـة طمـع الملـك أخـآب في كرم 

أمـروز  القديـس  اسـتخدمها  التـي  نابـوت، 

ليخاطـب من خالهـا مباشرة المواطنـن الأثرياء 

في مدينـة ميانـو الإيطاليـة، بهذه الأسـئلة التي 

تدعـو إلى البحـث والتفكـر: »إلى أيّ مـدى، أيها 

الأغنيـاء، يمتـد جشـعكم المجنون؟...لمـاذا تمنـع 

عـن أخيـك الإنسـان مـا أعطتـه الطبيعـة لـك 

وتطالـب بـه لنفسـك؟ لقـد خُلِقـت الأرض مـن 

أنـت  لمـاذا  والفقـراء.  الأغنيـاء  الجميـع،  أجـل 

وحـدك، أيهـا الـثري، تطالـب بمعاملـة خاصة؟« 

ليـس ذلـك مـن العـدل، كـا يعتقد أمـروز، أن 

يطالـب الأغنيـاء بثـار الأرض لأنفسـهم عـلى 

وجـه الحصر، في حـن أن هذه الخـرات مُنِحت 

للبريـة بصـورة مشـركة.

في ضـوء تعاليـم الكتـاب المقـدس وآبـاء 

الكنيسـة، تسـاءل الاهوتيـون الجدليـون عـا 

إذا كان يمكـن تريـر حيازة الملكيـة الخاصة بأي 

حـال من الأحـوال.

فقـد قـال القديـس تومـا الأكوينـي إنـه 

رغـم اسـتخدام الخـرات أو التمتـع بهـا يجـب 

أن يكـون دائمـا أمـرا شـائعا مشـركا، بمعنـى أن 

يحتـاج  مـا  يسـتهلك  أو  شـخص  كل  يسـتخدم 

الخـرات  إنتـاج هـذه  إليـه فقـط، فـإنّ نظـام 

يمكـن أن يكـون خاصـا، بمعنـى أنـه يمكـن لـكل 

شـخص أن يتـصرف بمـا ينتـج. فإنـه في الواقـع، 

م أسـبابا تـؤدي إلى مجتمـع مسـالم وعادل،  يقـدِّ

حتـى تكـون هنـاك ملكيـة خاصـة بهـذا المعنى 

القديـس تومـا الأكوينـي أن  المحـدد. ويعتقـد 

النـاس يميلـون إلى العمـل بجديـة أكـر عندمـا 

ويعطـي  ينتجونـه.  مـا  مسـؤولية  يتحملـون 

مثـالا لـلأسرة التـي يوجـد بهـا عـدد كبـر جـدا 

مـن الخـدم: في هـذه الحالـة، لن يزعـج بعضهم 

العمـل من أجـل المتجر المشـرك، حيث يمكنهم 

أجلهـم:  مـن  للعمـل  الآخريـن  عـلى  الاعتـاد 

»كل رجـل أكـثر حرصـا للحصـول عـلى مـا هـو 

لنفسـه بمفـرده، مـا هو مشـرك بـن الكثرين 

أو للجميـع: حيـث أن كل واحـد سـوف يتهرب 

مـن العمـل، ويـرك للآخـر مـا يهـم المجتمـع، 

كـا يحـدث عندمـا يكون هنـاك عـدد كبر من 

الخـدم.« وتؤكـد تجربـة الأنظمة الاشـراكية في 

القـرن الميـادي العريـن رؤيـة القديـس توما 

الأكوينـي هـذه.

كـا أنـه يجادل بـأن الأمـور تكـون أكثر 

خاصـة،  ملكيـة  هنـاك  تكـون  عندمـا  تنظيـا، 

في حـن ينتـج الارتبـاك عـن الشـيوعية. ويبـدو 

عـلى  التعـرف  يتـم  أنـه  إلى  تشـر  الفكـرة  أن 

الاحتياجات ومن ثم سـدّها بشـكل أكثر كفاءة، 

عندمـا يتحمـل كل شـخص مسـؤولية مـا ينتـج.

ومـع ذلك، يـرى القديس تومـا الأكويني 

أن اسـتخدام الخـرات يجـب أن يظـل مشـركا. 

وهـو يعنـي بهـذا، أنـه يمكـن لـكل شـخص أن 

وأن  للعيـش،  إليـه  يحتـاج  بمـا  فقـط  يحتفـظ 

يؤدي دوره في المجتمع بشكل مناسب. ويحتاج 

المجتمـع  في  تمثيـي  دور  لـه  الـذي  الشـخص 

)الحاكـم على سـبيل المثـال( إلى فخفخـة معينة 

لأداء هـذا الـدور، ولكـن حتـى في هـذا المجـال 

توجـد حـدود. ويلتـزم كل شـخص بالتخـي عن 
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جميـع السـلع الزائدة عن الحاجـة وتقديمها إلى 

المحتاجـن. وهـذا هـو المبـدأ المعـروف الآن في 

الاهـوت الكاثوليـي باسـم »الوجهـة العالميـة 

للخـرات.«

نتيجـة لهـذا المبـدأ أعـاه، عندمـا يكون 

شـخص في حاجـة ماسـة، فإنـه قـد يأخذ السـلع 

مـن شـخص لديه أكثر ما يكفيـه، دون ارتكاب 

خطيئـة السرقـة. وهـذا هـو ترير »مبـدأ روبن 

لمنـح  الأغنيـاء  »سرقـة«  في  المتمثـل  هـود« 

الفقـراء. ولا يعتـر ذلـك سرقـة حقـا، إذا كان 

الفقـر في حاجـة حقيقية، والأغنياء يعيشـون في 

إفـراط وتوافـر حقيقـي. أمـا في بـاد الراينانـد 

)غـرب ألمانيـا( فيُطلـق عـلى هـذا النـوع مـن 

وهـي   fringsen فرنكسـن  كلمـة  السرقـة 

 Fringsمأخـوذة مـن اسـم الكاردينال فرنكـس

م  الـذي علّـَ ، رئيـس أسـاقفة مدينـة كولونيـا، 

أفـراد رعيتـه، عندمـا كانـوا يموتـون مـن الـرد 

الثانيـة، عـلى »سرقـة«  العالميـة  الحـرب  بعـد 

الفحـم مـن سـاحات الفحـم التابعـة لـركات 

الحديديـة. السـكك 

الكاثوليـي  الاجتاعـي  التعليـم  إنّ 

عـر،  التاسـع  الميـادي  القـرن  في  الحديـث 

ر مبدأ  ابتـداء مـن البابـا ليـو الثالـث عـر، طـوَّ

الوجهـة العالميـة للخرات، وطبَّقه على مشـاكل 

البابـا  اعتقـد  وهكـذا،  الحديثـة.  الاقتصـادات 

بيـوس الحادي عر، أن الحكومـة عليها واجب 

تنظيـم الملكيـة الخاصـة، لتصحيـح التوزيـع غر 

العـادل للخـرات. وكتب في عـام 1931م يقول: 

»عندمـا تضفـي الدولـة عـلى الملكيـة الخاصـة 

الانسـجام مـع احتياجـات الصالـح العـام، فإنهـا 

القطـاع  مالـي  ضـد  عدائيـا  عمـا  ترتكـب  لا 

الخـاص، بـل تخدمهـم خدمـة ودية؛ لأنهـا تمنع 

بذلـك بشـكل فعـال، الحيازة الخاصـة للخرات، 

والتـي رتبهـا خالـق الطبيعـة في أكـثر الحـالات 

بحكمتـه، لدعـم الحياة البرية، ولمنع التسـبب 

في شرور لا تطـاق.« وقـال البابـا بيـوس الثـاني 

عـر، إنّ الوجهـة العالميـة للخـرات، تتطلـب 

المهاجريـن  اسـتقبال  المزدهـرة،  البلـدان  مـن 

المحتاجـن مـن البلـدان الفقـرة.

الفعليـة  العبـارة  صياغـة  تـم  لقـد 

»الوجهـة العالميـة للخـرات« مـن قبـل مجلـس 

الفاتيـكان الثـاني: »أيـّا كان شـكل الملكيـة، وفقا 

للشـعوب،  الرعيـة  المؤسسـات  للتكيُّـف مـع 

يجـب  والمتغـرة،  المتنوعـة  للظـروف  ووفقـا 
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العالميـة  الوجهـة  هـذه  إلى  دائمـا  الانتبـاه 

للخـرات الأرضيـة.« وقـد ألمـح المجلـس إلى أنه 

في الاقتصـاد المعـولم، يتعـن في بعـض الأحيـان، 

تغيـر الوسـائل التقليديـة لتحقيـق هـذا المبدأ. 

وقـد طـور البابـا بولـس السـادس هـذه الرؤيـة 

أكـد  والـذي  الشـعوب،«  »تنميـة  منشـور  في 

فيـه عـلى أن الروابـط التي نشـأت بن شـعوب 

مختلفـة مـن العـالم، تفـرض مسـؤوليات عـلى 

مـن يعيشـون في البلـدان الغنيـة. إذ لا يمكننـا 

الـرضى عـن العيـش في وفـرة، في الوقـت الـذي 

يكـون فيـه أطفال يتضـورون جوعـا في المناطق 

الأكـثر فقـرا مـن العـالم.

لا تزال 
الكاثوليكيـة  الكنيسـة 

القديـس  بموقـف  تحتفـظ 

نوعـا  بـأن  الأكوينـي،  تومـا 

أن  يمكـن  الخاصـة  الممتلـكات  مـن  محـدودا 

يكـون عـادلا، ومـع ذلـك، فقـد اعتـرت دائمـا 

في  يعيشـوا  أن  للمسـيحين  الأفضـل  مـن  أنـه 

مجتمعـات ليـس فيها توزيع الخرات فحسـب، 

بـل يكـون إنتاجهـا أيضـا مشـركا. وفي الوقـت 

الأخويـة  المجتمعـات  أن  النـاس  يظـن  الـذي 

للمجتمـع  مفيـدة  ليسـت  المشـاركة  الكليّـة 

لـدى  الحقيقـة مفيـدة جـدا  أنهـا في  إلّا  ككل، 

قـد  كرهبـان  ونحـن  الرهبانيـة.  المجتمعـات 

سـنا أنفسـنا للعيـش المشـرك كعامـة عـلى  كرَّ

أورشـليم السـاوية القادمـة. ونحـن لا نتـزوج 

ولا يفـرض بنـا أن نـزوّج. ونحـن نخضع لطاعة 

الأشـياء  كل  ولدينـا  الديـر؛  ورئيـس  النظـام 

مشـركة.

منـذ بدايـات الحركـة الرهبانية في مصر 

بـأن  الإقـرار  تـم  الثالـث،  الميـادي  القـرن  في 

المجتمعـات المسـيحية المتشـاركة في الممتلكات، 

ترتبـط ارتباطـا وثيقا بالعزوبيـة والطاعة. فمن 

دون التحـرر مـن الاهتامـات الدنيويـة التـي 

تـأتي بفضـل نظام الطاعـة، والعزوبيـة )1 كو 7: 

33(، فـإنّ الحيـاة المسـيحية المشـركة لن تكون 

مُجدِيـة. فمن خال الاهتـام بأي ثروة لا لزوم 

لهـا، وفي غيـاب المشـاركة التامـة في الممتلـكات، 

فـإنّ العزوبيـة والطاعـة تصبحـان متسـاهلتان. 

في  رائعـة  أجدهـا  التـي  الأشـياء  أحـد  وإنّ 

المجتمعات التي تعيش حياة مسـيحية مشـركة 

مثـل مجتمعـات برودرهـوف Bruderhof هو 

أنهـا تبدو كمثال معاكس ومضـاد لهذه الحكمة 

مـن  لديهـم  بمـا  الرهبانيـة،  للحركـة  القديمـة 

طاعـة، وحيـاة مشـركة، ولكـن بـدون عزوبية، 

لأنهـا تضـم عزابـا وعائـات عـلى حد سـواء.

إليـه، ديـر  أنتمـي  الـذي  الديـر  يعيـش 

دير الصليب المقدس 

 ،Stift Heiligenkreuz

حيث يعيش الكاتب 

كراهب

http://www.plough.com/ar/topics/community/communal-living/the-bruderhof-ar
http://www.plough.com/ar/topics/community/communal-living/the-bruderhof-ar
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الصليـب المقـدس Heiligenkreuz في النمسـا، 

وفقـا لمبـادئ القديـس بنديكـت النـورسي. وإنّ 

القديـس بنديكـت جازم. وهـو يكتب »قبل كل 

شيء«:

 إنّ رذيلـة الممتلـكات الخاصـة يجـب أن 

تنقطـع عـن الدير مـن جذورهـا. فينبغي 

أن لا يسـتغل أي فـرد فيه إعطاء أو قبول 

وأن  الديـر،  رئيـس  أوامـر  أي شيء دون 

لا يكـون لـه أي شيء خـاص بـه. لا شيء 

عـلى الإطـاق: لا كتـاب، ولا لـوح كتابـة، 

حتـى  الإطـاق،  عـلى  شيء  لا  قلـم؛  ولا 

أنـه لا يسـمح لـه بالسـلطة عـلى جسـده 

وإرادتـه. ولكـن دع الجميـع يسرشـدون 

برئيـس الديـر لاسـتام مـا هـو ضروري. 

ولا يمكنهـم الاحتفـاظ بـأي شيء لم يعطـه 

رئيـس الديـر لهـم أو يسـمح بـه. ولتكـن 

الجميـع، كـا  بـن  الأشـياء مشـركة  كل 

الكنيسـة  عـن  الإنجيـل  في  مكتـوب  هـو 

الرسـولية الأولى: »وَكَانَ لجُِمْهُـورِ الَّذِيـنَ 

آمَنُـوا قلَـْبٌ وَاحِـدٌ وَنفَْـسٌ وَاحِـدَةٌ وَلـَمْ 

يكَُـنْ أحََـدٌ يقَُـولُ إنَِّ شَـيْئاً مِـنْ أمَْوَالـِهِ لهَُ 

ءٍ مُشْـرَكَاً« )سـفر  بـَلْ كَانَ عِنْدَهُمْ كُلُّ شَيْ

الأعـال 4: 32(.

يريـد القديـس بنديكـت أن يعيـش رهبانه من 

عمـل أيديهـم، وأن يكونـوا كرمـاء في مشـاركة 

الخـرات التـي ينتجونهـا مـع الفقـراء والذيـن 

بـا مـأوى. وهو يـدرك أن الرهبان سـيضطرون 

في بعـض الأحيـان إلى بيـع خراتهـم مـن أجـل 

شراء الحاجيـات الأخـرى، التـي لا يسـتطيعون 

ببيعهـا  يوصيهـم  ولكنـه  بأنفسـهم.  إنتاجهـا 

بقيمتهـا الحقيقيـة، بحيـث يكـون الغـرض مـن 

المعاملـة هـو التبـادل بـدلا مـن الربـح، فيقول: 

»وفي الأسـعار نفسـها، لا تـدع رذيلـة الجشـع 

تتدفـق إليك، بل دع الأشـياء تبـاع دوما أرخص 

مـا تبـاع مـن قبـل الأشـخاص الدنيويـن، حتى 

يتمجـد اللـه في كل شيء.«

الرهبانيـة  الحيـاة  شـكل  تحـول  لقـد 

الخـاص بالقديـس بنديكـت، ربمـا بصـورة غـر 

متوقعـة، إلى مـا نسـميه الآن نجاحـا اقتصاديـا. 

يمكـن  الـذي  للعمـل  الفعـال  التقسـيم  وإنّ 

بنـذور  يعيـش  مجتمـع  بواسـطة  تحقيقـه، 

الطاعـة، يعنـي أن الأديرة كانـت جيدة في إنتاج 

السـلع. ويظهـر أن مبـدأ البيـع الدائـم بأسـعار 

أرخـص مـن المنتجـن غـر الرهبان، هو وسـيلة 

المشـرين. لجـذب  فعالـة 

كامـن.  خطـر  هنـاك  كان  ذلـك  ومـع 

فقـد أصبحـت العديـد مـن الأديـرة غنيـة جدا، 

تأثـر  البضائـع  مـن  الكبـرة  لمخازنهـا  وأصبـح 

سيء عـلى الانضبـاط الرهبـاني. وقـد تفاقمـت 

حيـث  الوسـطى،  العصـور  في  المشـكلة  هـذه 

أصبحـت الأديـرة مندمجة أكثر فأكـثر في النظام 

الإقطاعـي. وغالبـا مـا كانـت الأديـرة تسـيطر 

عـلى الأراضي الإقطاعيـة، وعـلى العـال الأقنان 

وسـكنوها.]]]  الأراضي  هـذه  عملـوا في  الذيـن 

الميـادي  القـرن  في  الرهبـان  قـى  لذلـك، 

مملوكـن  أبـواه  كان  عبـد  أقنـان،  وجمعـه  ]3] قِـنّ 
لأسـياده.
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الحـادي عـر طـوال اليـوم تقريبـا في الصـاة، 

ولم   .Cluny العظيـم الفرنـي  كلـوني  ديـر  في 

يعـود الرهبـان يعيشـون من عمـل أيديهم، كا 

أوصـت القاعـدة الرهبانيـة، لأن لديهـم أقنـان 

يعملـون مـن أجلهـم. وليس من المسـتغرب أن 

يكـره الأقنـان أحيانـا سـادتهم الرهبـان، لأنهـم 

يعتقـدون أنهـم حصلـوا عـلى حصـة غـر عادلة 

مـن إنتـاج عملهـم.

إليهـا، وهـي  أنتمـي  التـي  الرهبنـة  إنّ 

جزئيـا  تأسسـت  السيسرسـية،  الرهبنـة 

الرهبـان  فـأراد  المشـكلة.  لتلـك  فعـل  كـرد 

إلى  السيسرسـيون Cistercians العـودة 

الالتـزام الكامـل للقاعـدة المشـار إليهـا أعـاه، 

بهـم.  الخـاص  اليـدوي  العمـل  مـن  والعيـش 

العمـل  مـن  الأكـر  الجـزء  فـإنّ  ذلـك،  ومـع 

تـم  السيسرسـية،  الرهبنـة  في  حتـى  البـدني، 

يّـن  تقريبـا مـن قِبـل »الإخـوة العلانيـن« الأمُِّ

بينـا  الديـر(،  دخلـوا  الذيـن  الفاحـن  )مـن 

)المعينـون  المثقفـون  الرهبـان«  »الإخـوة  كان 

العمـل  في  انخراطـا  أكـثر  النبـاء(  طبقـة  مـن 

الفكـري - مثـل نسـخ المخطوطـات والتدريـس 

والصـاة   - الاهوتيـة  الأطروحـات  وكتابـة 

الرسـمية المتكـررة. وعـاوة عـلى ذلـك، عندمـا 

كانـت الأراضي تعُطـى لهم لتأسـيس الدير، كان 

لـون  يرُحِّ الأراضي،  يعطوننـا  الذيـن  الأشـخاص 

الأقنـان الذيـن كانـوا يعيشـون فيهـا مـن قبـل، 

وينقلونهـم إلى مـكان آخـر. لقـد تـم تأسـيس 

الديـر الـذي أنتمي إليـه في عـام 1133م، عندما 

 Saint Leopold تـرع القديس ليوبولد الثالـث

III، حاكـم النمسـا، ببعض ممتلكاتـه الإقطاعية 

لمؤسسـتنا الرهبانيـة. ولا يـزال بإمكاننـا رؤيـة 

بعـض الجدران الحجريـة في الغابة خلف ديرنا، 

التـي كانـت تخص قريـة تم نقل سـكانها عندما 

تـم تأسـيس ديرنـا. وكثـرا ما أتسـاءل عـا كان 

يحـسّ بـه الأقنـان الذيـن عاشـوا هنـاك، عندما 

اضطـروا إلى مغـادرة منازلهـم. وقـام الرهبـان 

السيسرسـيون في وقـت لاحـق بالسـيطرة أيضا 

عـلى منـازل السـكان الفاحـن في أراضيهـم.

واليوم، 
ديرنـا  لـدى  يـزال  لا 

الكثـر مـن الأراضي التـي 

العصـور  في  لنـا  أعُطِيـت 

مـن  رئيـس  بشـكل  نعيـش  ونحـن  الوسـطى، 

الأخشـاب والحبـوب والعنـب المـزروع عليهـا. 

ولا يـزال هنـاك عـدد قليـل من الرهبـان الذين 

يعملـون في الأرض، ولكـن بسـبب الـضرورات 

الرهبـان  فـإنّ معظـم  القـرون،  عـر  المختلفـة 

»يعملـون« ككهنة رعايا في الأبرشـيات القريبة، 

أو كمدرسـن في كليـة الاهـوت التابعة لنا )كا 

أفعـل أنـا(. ولكـن هـذا يعني أن معظـم العمل 

في غاباتنـا وحقولنـا ومـزارع الكـروم، يتـم الآن 

عالنـا  ويحـب  المأجـور.  العمـل  طريـق  عـن 

القديـم،  بالقـول  يستشـهدوا  أن  وموظفونـا 

»إنّ الحيـاة جيـدة في ظـلِّ الصولجـان المعقوف 

أربـاب  الكهنـة  أن  يعنـي  وهـذا   - للكهنـة« 

العمـل )يرمز إليهـم بصولجان معقـوف يحمله 

الأسـقف كرمـز للمنصب الإكلـروسي( هم أكثر 

تسـاها مـن غرهـم. وإننا، في الحقيقـة، نحاول 

اتبـاع التعليم الاجتاعـي الكاثوليي فيا يخصّ 
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كيفيـة معاملـة أولئك الذين نوظفهـم؛ إذ ندفع 

لهـم الأجـور الكافية لإعالـة العـال وعائاتهم، 

ومـا إلى ذلك.

الأحيـان  بعـض  في  يـؤدي  هـذا  ولكـن 

عـلى  اعتدنـا،  فنحـن  صعبـة.  مواقـف  إلى 

سـبيل المثـال، أن يكـون لدينـا منـرة لمعالجـة 

الأخشـاب من غاباتنا. ولـو كان بإمكان الرهبان 

العمـل في المنـرة بصـورة كاملـة، لـكان ذلـك 

مربحـا. ولكـن بمـا أننا قد اضطررنـا إلى توظيف 

يكفـي  مـا  لهـم  دفعنـا  ولأننـا  بأجـر،  عـال 

مـن الأجـر للمعيشـة، فلـن يكـون بمقدورهـم 

النطـاق،  والواسـعة  الكبـرة  المناشـر  منافسـة 

التـي تديرهـا الـركات المنافسـة. وأخـرا، بعد 

خسـارة الأمـوال عـلى المنـرة لعـدة سـنوات، 

قررنـا إغاقهـا. لقـد كان قـرارا صعبـا، ونشـأت 

الصعوبـة من الضرورة شـبه المحتومـة للتفاعل 

مـع النظـام الرأسـالي الأكـر الـذي يحيـط بنـا. 

فهـذا النظـام لـه ديناميكيـة خاصة بـه، يصعب 

الهـروب منهـا.

وفقا 
لمبـدأ الوجهـة العالميـة للخـرات، 

فـإنّ جميـع الممتلـكات الفائضـة 

حـقّ  مـن  هـي  الحاجـة  عـن 

تحديـد  في  تكمـن  الصعوبـة  ولكـن  الفقـراء. 

مـا هـو فائـض عـن الحاجـة حقـا. إذ إنّ قلـب 

الإنسـان مخادع، وماهـر في خداع النفس. وربما 

يكـون مـن الأسـهل عـلى المجتمعات المتشـاركة 

الأمـر  هـذا  في  موضوعـي  بشـكل  تحكـم  أن 

أكـثر مـن الأفـراد. ولكـن حتـى في المجتمعـات 

المتشـاركة، يمكـن للمـرء أن يجد مـا أطلق عليه 

ايرهـارد آرنولد Eberhard Arnold، مؤسـس 

حركـة برودرهوف للحياة المسـيحية المشـركة، 

»أنانيـة جاعيـة.«

في  العيـش  في  الخاصـة  تجربتـي  كانـت 

تجربـة  الديـر  في  المشـركة  المسـيحية  الحيـاة 

تحرريـة. وبمـا أني أتلقـى كل مـا أحتاجـه مـن 

الديـر، فلدي وقت كافٍ لتكريس نفي للصاة، 

وتعليـم الاهـوت، والقيـام بواجبـاتي الأخـرى. 

ولكـن لا بـد لي مـن الاعـراف بـأن روبـن هود 

ربمـا يعارضنـي. ورغـم أن ديرنا يحـاول التخي 

عـن أكـر قـدر ممكن مـن دخلنـا، إلا أننـا نحن 

الرهبـان نعيـش حيـاة مريحـة إلى حـد مـا، مـع 

القديـس  طعـام جيـد وغـرف دافئـة. ويـسرد 

أن  يجـب  التـي  الضروريـة  الأشـياء  بنديكـت 

يتلقاهـا الراهـب مـن رئيـس الدير: قلنسـوتان، 

وسـرتان، وصنـادل، وأحذيـة، وحزام، وسـكن، 

وقلـم، وإبـرة، ومنديـل، ولـوح كتابـة. وأخـى 

لـديّ  والسـرة،  القلنسـوة  إلى  إضافـة  أنـه 

معاطـف وسـرات وجـوارب ومعـدات تزلـج، 

ومـا إلى ذلـك. وقـد أصبـح لـوح الكتابـة الآن 

كمبيوتـر محمـول. ويتـم منحـي مرتبـا شـهريا 

لمـصروف الجيـب، لـراء الكتب والشـوكولاتة 

وغرهـا مـن الكاليـات.

لكـن بالطبـع، سـواء أوافـق روبـن هود 

للأشـياء  ممتنـون  فنحـن  يوافـق،  لم  أم  علينـا 

الجيـدة التـي يعطيهـا اللـه. فالغـرض الأسـاسي 

مـن الفقـر الرهبـاني ليس احتقـار العطايـا التي 

مـع  نتاثـل  أن  ولكـن  للبريـة،  اللـه  وهبهـا 

السـيد المسـيح. فهنـاك وقـت للصيـام والتكفر 

http://www.plough.com/ar/authors/a/eberhard-arnold
http://www.plough.com/ar/authors/a/eberhard-arnold
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عـن الذنـوب، وهنـاك أيضـا وقـت لاحتفـال، 

واسـتخدام خـرات الأرض للتعبـر عـن الفـرح. 

يـَأكُْلُ  لاَ  يوُحَنَّـا  جَـاءَ  هُ  »لأنَّـَ الإنجيـل:  ويقـول 

بُ، فيََقُولـُونَ: فِيـهِ شَـيْطاَنٌ. جَـاءَ ابـْنُ  وَلاَ يـَرَْ

بُ، فيََقُولوُنَ: هُوَذَا إنِسَْـانٌ  الِإنسَْـانِ يـَأكُْلُ وَيرََْ

يـبُ خَمْـرٍ« )متـى 11: 19-18(. أكَُـولٌ وَشِرِّ

كان عـلى الرهبان السيسرسـين الأوائل 

الـدرس. ففـي السـنوات الأولى في  م هـذا  تعلّـُ

 Saint Bernard’s دير سـانت برنارد في كلرفو

monastery at Clairvaux، لم يكـن الرهبـان 

راغبـن في تنـاول أي شيء لذيـذ المـذاق. ولكـن 

 William عندمـا زارهـم ويليـام مـن تشـامبو

الفرنسـية  المدينـة  أسـقف   ،of Champeaux

شـالون سـور مـارن، علمّهـم أن يقبلـوا الطعـام 

م لهـم مـع الشـكر، وقـال: »سـوف  الـذي يقُـدَّ

تكـون آمنـا في القيـام بذلـك، لأنه بفضـل نعمة 

اللـه، أصبـح مـن المناسـب لـك أن تسـتخدمه. 

ولكنـك مـن ناحيـة أخـرى، إذا كنـت لا تـزال 

مرتابا أو مخالفا، فسـوف تقـاوم الروح القدس، 

وتكـون غـر ممـن لنعمه.«

القصـص  في  هـود،  روبـن  كان  لقـد 

الشـعبية القديمـة، يشـتهر بالولائـم السـخية في 

الغابـة. لذلـك، فهـو يتفـق مـع الأسـقف ويليام 

حـول هـذه النقطـة عـلى الأقـل.

رسم بريشة إن. 

 N. C. سي. وايث

Wyeth استعمله 

الكاتب بولس 

 Paul كريسويك

Creswick في كتابه: 

 Robin روبن هود

Hood
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ما الذي يكمن
وراء الرأسمالية؟

استطلاع مسيحي

David Bentley Hart   ديفيد بنتلي هارت
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لا يمكـن التوفيـق بيـن الرأسـمالية وتعاليـم يسـوع الناصـري – أو هكـذا يزعـم ديفيـد بنتـي 

هـارت مرجـم العهـد الجديد )أي الإنجيل(. فإنّ السـيد المسـيح لم يدِن الجشـع في الثروات فحسـب، 

ك في حـدّ ذاتهـا، وكان أتبـاع يسـوع المسـيح الأوائل شـيوعين متطوعن  بـل أدان أيضـا ظاهـرة التملّـُ

مـن تلقـاء ذاتهـم – لـو جـاز التعبـر. وفي ظِـلِّ هيمنة قـوى السـوق التكنولوجـي على عالمنـا، فهل لا 

يـزال الاقتصـاد المسـيحي الحقيقـي ممكنًـا؟ وما مسـتقبل الرأسـالية، إنْ كان هنـاك شيء يذكر؟

1: ما الرأسمالية؟

إنّ التجارة، في جوهرها، شـيطانية. فالتجارة 

سـداد مـا تـم إقراضـه، وإنهـا القـرض الذي 

تـم الحصـول عليـه بهـذا الـرط: ادفـع لي 

أكـر مـا أعطيك.

 ،Charles Baudelaire الشـاعر الفرنـي شـارلو بودلـر –
Mon cœur mis à nu :مـن قصيـدة

ليـس لـدي إجابـة مُرضيـة تمامـا عـلى الأسـئلة 

التـي تثر هـذه التأمُّات الفكريـة المطروحة في 

هـذه المقالـة؛ ولكنـي أعتقد أن النهـج الصحيح 

للإجابـات يمكـن رؤيتـه بوضـوح إلى حـد ما إذا 

أخذنـا وقتـا كافيـا لتحديـد مصطلحاتنـا. فقبـل 

كل شيء، لقـد أصبحـت كلمة رأسـالية في هذه 

الأيـام، وخاصـة في أمريـكا، كلمـة كبـرة جـدا 

بشـكل يبعـث عـلى السـخرية وتسُـتعمل عـلى 

نطـاق واسـع لـكل أشـكال التبـادل الاقتصـادي 

التـي يمكن تخيّلهـا، مها كان بدائيّـا أو مُتخلِّفا. 

نسـتخدمه  هنـا  أننـا  أعتـر  فأنـا  ذلـك،  ومـع 

بشـكل أكـثر دقـة إلى حـد مـا، للإشـارة إلى فرة 

في تاريخ اقتصاديات السـوق التي بدأت بشـكل 

جـدي منـذ بضعـة قـرون فقـط. والرأسـالية، 

هـي  المؤرخـن،  مـن  العديـد  يعرّفهـا  كـا 

مجموعـة مـن الاتفاقيـات الماليـة التـي ظهـرت 

في عـصر التصنيع )الثـورة الصناعية( التي حلت 

السـابق.  العـصر  في  التجـارة  محـل  تدريجيـا 

وكـا حددهـا السـياسي والفيلسـوف الفرنـي 

بأنهـا  1861م،  عـام  في   Proudhon بـرودون 

نظـام لـه قاعـدة عامـة وهـي أن أولئـك الذيـن 

أرباحـا بمصالـح أعالهـم، لا يمتلكـون  يجنـون 

وسـائل الإنتـاج ولا يتمتعـون بثـار أتعابهـم.

ـر هذا الشـكل من التجـارة وإلى  لقـد دمَّ

الماهـرة  للعالـة  التعاقديـة  القـوة  كبـر  حـد 

وقـدم  الحرفيـة،  النقابـات  واسـتأصل  الحـرة، 

بـدلاً مـن ذلـك نظـام الأجـور الجاعيـة الـذي 

قلـل مـن شـأن العالـة لينـزل بهـا إلى مسـتوى 

سـلعة قابلـة لمناقشـة تخفيض أجورهـا. وبهذه 

العـال  لاسـتغال  سـوقاً  خلقـت  الطريقـة، 

تشـجيعها  تـم  كـا  والمحتاجـن.  الرخيصـن 

 لوحات المقالة

بريشة

 ديبورا بات

Deborah Batt

الأخيـرة،  كتبـه  ومـن  ثقافـي.  ومعلـق  ومترجـم  وكاتـب  فيلسـوف   David Bentley Hart هـارت  بنتلـي  ديفيـد  الكاتـب 

That All Shall Be Saved: Heaven, Hell, and Universal Salvation المقبـل:  وكتابـه  ترجمـة،  الجديـد:  العهـد 

.)Yale University, 2019( 
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بشـكل متزايـد مـن خـال سياسـات الحكومـة 

التـي قللـت من خيـارات المحرومـن لتنزل بهم 

إلى مسـتوى رواتـب العبيـد أو الاعتـاد الـكي 

حصـل  )مثلـا  الاجتاعيـة  المسـاعدات  عـلى 

في بريطانيـا  عندمـا بـدؤوا في منتصـف القـرن 

الميـادي الثامـن عـر بتسـييج أو تطويق نظام 

الحقـول المفتوحـة، لتصبح اسـتخدامات الأرض 

مقتـصرة عـلى المالـك، ولم تعـد أرضًـا مشـركة 

بـن جميـع الرعاة كا كان في السـابق(. وعاوة 

عـلى ذلك، سـبب كل هذا عـلى وجه أكيد تحولاً 

في السـيادة الاقتصاديـة من فئـة التجار – الذين 

مـن  بعقـود  ومنتجـات  سـلعا  يشـرون  كانـوا 

الأعـال المسـتقلة أو شركات فرعيـة أو أسـواق 

محليـة صغـرة ومـن ثـم يبيعونهـا إلى جهـات 

أخـذوا  رأسـالين  مسـتثمرين  إلى   – أخـرى 

وتطـور  بنفسـهم.  سـلعهم  ويبيعـون  ينتجـون 

هـذا الأمـر مـع مـرور الوقـت وأدّى إلى خلـق 

نظـام مؤسـي لـركات ضخمـة التـي حوّلـت 

إلى  المعـاصرة  للتجـارة  المسـاهمة  الـركات 

محـركات لتوليـد رأس مال هائل على المسـتوى 

الثانـوي مـن المضاربات المالية: أي بمعنى سـوق 

مـالي بحـت حيـث يتـم تكويـن الـثروات لأجـل 

الذيـن لا يتعبـون ولا يكدحـون ولـي  أولئـك 

مـن  بـدلاً  ولكنهـم  الـثروات،  بهـذه  يتمتعـون 

ذلـك ضليعـون في عمليـة مسـتمرة مـن تدويـر 

الاسـتثارات وسـحب الاسـتثارات، كنـوع من 

ألعـاب الحـظ.

لهـذا السـبب، قـد يقـال إنّ الرأسـالية 

نهـوض  في  لهـا  الأمثـل  التعبـر  حققـت  قـد 

الـركات التجاريـة ذات المسـؤولية المحدودة، 

وهـي مؤسسـة تسـمح بلعـب اللعبـة بطريقـة 

تجريديـة حتـى لـو كانت الـركات المسـتثمرة 

قد نجحت في النهاية أم فشـلت. )فيمكن للمرء 

أن يسـتفيد مـن تدمـر سـبل العيـش بقـدر مـا 

يسـتفيد من إنشـائها(. فإنّ مثـل هذه الركات 

حسـب  تتمتـع  لأنهـا  حقًـا:  ماكِـر  كيـان  هـي 

أخبرنـي، هـل تبحـث حقاً عـن ثروات ومكاسـب مالية من 
المعوزيـن؟ فـإذا كان لـدى هـذا الشـخص المعـوز المـوارد التي 

تجعلـك أكـثر ثـراءً، فلـاذا جـاء يشـحذ عنـد بابـك؟ لقـد جاء 

باحثـا عـن حليـف ولكنـه وجـد عـدوًا. وجـاء باحثا عـن دواء، 

فـإذا بـه يجـد سَـاًّ. ورغـم أنـك ملـزم بمعالجـة وبلسـمة فقر 

مثـل هـذا الشـخص، إلّا أنـك بـدلاً من ذلـك تزيد مـن حاجته، 

وتسـعى للحصـول عـلى حصـاد مـن الصحـراء القاحلة.

 Against :مـن كتابـه الدفاعـي ،Basil the Great القديـس باسـيليوس الكبـر

Those Who Lend at Interest

اللوحة  أعلاه 

بريشة ديبورا بات 

 ،Deborah Batt

بعنوان: القرية 

الحضرية
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القانـون باعـراف شرعـي كونهـا تعُتـر في نظـر 

القانـون شـخص اعتبـاري – وهـو امتيـاز قانوني 

كان لا يُمنـح سـابقًا إلّا »للجمعيـات التعاونيـة« 

المعـرف بهـا عـلى أنها تقـدم منافع عامـة، مثل 

الجامعـات أو الأديـرة – أمـا الآن، فـإنّ هـذه 

الـركات صـار مطلـوب منهـا بموجـب القانون 

أن تتـصرف كأحقـر شـخص يمكـن تخيلـه. ففي 

كل مـكان تقريبًا في العالم الرأسـالي )في أمريكا، 

عـلى سـبيل المثال، منـذ اتخاذ قرار عـام 1919م 

فـإنّ مثـل هـذا   ،)Dodge v. Ford في قضيـة

النـوع مـن الـركات لا ترمـي إلى أيّ هـدف 

ويحظـر  لمسـاهميها؛  مكاسـب  أقـى  إلى  إلّا 

عـن  يعيقهـا  آخـر  اعتبـار  السـاح لأي  عليهـا 

سـعيها هـذا – أي بمعنى اعتبـارات صالحة مثل 

حسـاب مـا يشـكل أرباحًـا لائقـة أو غـر لائقة، 

أو مصلحـة العـال، أو قضايـا خريـة قـد تؤدي 

إلى تحويـل الأربـاح، أو مقـدار ممتلكاتـك.

لذلـك، فـإنّ أخـاق مثل هـذه الركات 

ومـن  الأخاقـي.  البعـد  بانعـدام  مرهـون 

الواضـح أن نظامهـا كلـه هـذا لا يكتفـي بـأن 

رأس  عـلى  الهائـل  الركيـز  حسـبانه  في  يضـع 

المـال الخـاص واتخـاذ القرارات المناسـبة بكامل 

ف بشـأن تسـخر رأس المـال هـذا دون  التـصرُّ

قيـود عـلى قـدر الإمـكان، بـل يعتمـد أيضا على 

ويسـمح  إيجـابي.  بشـكل  العنصريـن  هذيـن 

نظـام هذه الـركات باسـتغال المـوارد المادية 

والبريـة عـلى نطـاق هائـل بشـكل لم يسـبق 

لـه مثيـل. وسـيؤدي هذا حتـا إلى خلـق ثقافة 

النزعـة الاسـتهاكية، لأنـه يجب أن يـزرع عادة 

مبالـغ  بشـكل  التجـاري  لاسـتهاك  اجتاعيـة 

فيـه يتجـاوز مجـرد الحاجـة الطبيعيـة أو حتى 

)ربمـا يمكـن القـول( يتجـاوز الابتغـاء الطبيعي. 

ولا يكتفـي الأمر بإشـباع الرغبـات الطبيعية؛ إذ 

تحُتِّم الثقافة الرأسـالية على نفسـها أن تسعى 

دون توقـف إلى اختـاق رغبـات جديـدة، مـن 

خال اسـتالة واجتـذاب ما يسـميه الإنجيل في 

رسـالة يوحنـا الأولى: »شَـهْوَةَ العُْيُـونِ.«

إنّ أقـل مـا يمكـن للمـرء الاعـراف بـه 

هـو أن الرأسـالية »تنجـح في عملهـا.« أي أنهـا 

وتتكيـف بمرونـة عجيبـة  هائلـة،  ثـروة  تنتـج 

حتـى مـع أكـر التغـرات المفاجئـة في الظروف 

كانـت  وعندمـا  المجتمعيـة.  والثقافـة  الماديـة 

آليـات  بتطويـر  قامـت  أو هنـاك،  تتعـثر، هنـا 

جديـدة لمنـع ارتكاب الخطأ نفسـه مـرة أخرى. 

 لوحة بريشة ديبورا

 Deborah بات

Batt، :بعنوان 

الاضمحلال الريفي
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توزيـع  إلى  تـؤدي  لا  إنهـا  الحـال،  وبطبيعـة 

عـادل للـثروات؛ ولا يمكنهـا ذلـك. وليـس لـدى 

تواجـد  مـع  مشـكلة  أيّ  الرأسـالي  المجتمـع 

طبقـة فقـرة بل إنـه يتطلـب وجودهـا قطعيّا، 

ليـس من أجـل قيمتهم كأيدي عاملـة احتياطية 

فحسـب، بـل أيضـا لأن الرأسـالية تعتمـد على 

نظـام اقتصـادي ائتـاني مسـتقر ومرتكـز عـلى 

تقديـم الديـون والقروض والدفع بعد الاسـتام 

مقابـل فوائـد، وإنّ الاقتصـاد الائتـاني يتطلـب 

الذيـن  الدائميـن  المدينـن  مـن  معينًـا  قـدرًا 

يمكـن تحويـل فقرهـم – مـن خـال مارسـات 

الإقـراض المفـرس ورسـوم الفوائـد – إلى رأس 

مـال للدائنـن.]]]  أمـا العجـز الدائـم عـن دفـع 

وللطبقـة  الفقـرة  العاملـة  للطبقـة  الديـون 

الوسـطى مـن ذوي الدخـل المتوسـط، فيمثـل 

التـي  للمؤسسـات  ينضـب  لا  أربـاح  ينبـوع 

تعتمـد عليهـا الطبقـة الاسـتثارية.

يمكـن للمـرء أن يقـرّ أيضـا بـأن العوائد 

الماليـة الهائلـة التـي يحصدهـا القِلـّة، بن الحن 

الكثريـن؛  لصالـح  تكـون  أن  يمكـن  والآخـر، 

الفائـدة،  لهـذه  ثابتـة  ولكـن لا توجـد قاعـدة 

وعمومـا غالبـا مـا يكـون العكس هـو الصحيح. 

إذ يمكـن للرأسـالية أن تصنـع إيجابيات وتثري 

ـر، كا تقتـي مصلحتها؛ ويمكنها  ـر وتفَُقِّ أو تدَُمِّ

تشـجيع التحـرر والإنصـاف أو التحريـض عـلى 

والطبقيـة،  المسـاواة  وعـدم  والظلـم  الطغيـان 

 Predatory )بالإنجليزيـة:  المفـرس  الإقـراض    [1[
lending( يعني فرض شروط تعسـفية ذات مارسـات 
احتياليـة وجائـرة عـلى المقُـرض بمـا يعرضـه لأخطـار 

ماليـة جانبيـة مقابـل الحصـول عـلى القـرض.

كـا تمـي عليهـا الـضرورة. وليـس للرأسـالية 

صلـة طبيعية بمؤسسـات الحريـات الديمقراطية 

أو الليراليـة. وليـس لهـا طبيعـة أخاقيـة عـلى 

الإطـاق. فإنهـا عبـارة عـن نظـام لا يمكن لأحد 

أن يعبـث بـه أو ييء اسـتخدامه، بل مجرد له 

القابليـة عـلى التقليـل أو زيادة فعاليتـه. ولكن، 

بطبيعـة الحـال، عندما ينُظر إلى الرأسـالية بأيّ 

منظـار أخاقـي أبعـد مـن التمييـز بـن الخـر 

والـر، فـرى أن الرأسـالية في جوهرهـا هـي 

. شَرّ

فلـكل هذه الأسـباب، يبدو مـن الحكمة 

أننـا اخرنـا أن نسـأل أنفسـنا هـذا  في نظـري 

السـؤال: مـا الـيء الأسـمى مـن الرأسـالية؟ 

بعـد  سـيأتي  مـاذا  السـؤال:  هـذا  وليـس 

الرأسـالية؟ فبقـدر ما أسـتطيع أن أرى، فإنّ ما 

سـيأتي بعـد الرأسـالية – أي ما سـيُثمِر منها في 

المسـار الطبيعي للأشـياء – هو لا شيء ذو شـأن. 

أوضـاع  انتصـار  بـأن  أعتقـد  ليـس لأني  وهـذا 

البورجوازيـة يشـكِّل »نهايـة  الـركات  سـوق 

التاريـخ،« أي بمعنـى النتيجـة المنطقيـة النهائية 

ر تغيرهـا. حتى  لبعـض الماديـة الجدليـة المتُعذِّ

فـاز  قـد  الرأسـالية  منطـق  أن  أتخيـل  لا  إني 

بالمسـتقبل، ولا أؤمـن بـأن حكمهـا سـيدوم إلى 

الأبـد. وفي الواقـع، أظـن أنها نظـام لا يدوم على 

المـدى الطويـل.

وأسـتند في قناعـاتي هـذه بالأحـرى عـلى 

التناسـب  عـدم  وهـو  للغايـة  بسـيط  حسـاب 

بـن الجشـع الانهـائي والمـوارد المحـدودة. فإنّ 

في  شـديد  اختـال  هـي  بطبيعتهـا  الرأسـالية 
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القـوى العقليّـة ينتـر بشـكل وحـي، وهو في 

النهايـة، إذا مـا تـُرِك ليقـرر بنفسـه، فسـيحوّل 

مسـلوبة،  صحـراء:  إلى  الطبيعـي  النظـام  كل 

مة، ومُدنَّسـة. وإنّ الكوكـب  وخربانـة، ومُسـمَّ

بـأسره غارق سـلفا في جو من جزيئـات اللدائن 

ف بكفـن سـميك  الباسـتيكية الدقيقـة، ومُغلّـَ

بسـيل  ومغمـور  الكربونيـة،  الانبعاثـات  مـن 

فائـض مـن المعـادن الثقيلـة والسـموم. وليـس 

معاكـس  دافـع  أيّ  لحصـول  ع  توقّـُ أيّ  لـديّ 

سـيعرقل تقـدم الرأسـالية نحـو هـذه النهايـة 

التـي لا مفـر منهـا، دوافـع صالحة مثـل: غريزة 

البقـاء عـلى قيـد الحيـاة، أو عواقبيـة أخاقيـة 

أو  الطبيعـة،  لرعايـة  حاسـة  أو  لـة،]]]   مُتعقِّ

توقـر تلقـائي لبهـاء الخليقـة.

إنّ الرأسـالية في الأسـاس هـي عمليـة 

تأمـن فوائـد ماديـّة مؤقتـة مـن خـال التدمـر 

الدائـم لأساسـها المـادي. فإنهـا نظام الاسـتهاك 

ولكـن  التجـاري،  بالمعنـى  فقـط  ليـس  الـكي، 

أيضًـا بمعنـى أن منطقـه الـضروري هـو أنقـى 

التـي معناهـا رفـض  العدميّـة،  صيـغ مذهـب 

جميـع المبـادئ الدينيـة والأخاقيـة، والاعتقـاد 

بـأن الحيـاة لا معنـى لهـا، وهـو التـزام بتحويل 

وفـرة المـواد الموجـودة والملموسـة إلى قيمـة لا 

ماديـّة صرفـة. لذلـك، أتوقـع أن الرأسـالية لن 

تسـتنفد طاقاتهـا الذاتيـة التـي تتميز بهـا لغاية 

أن تسـتنزف العالم نفسه، باسـتثناء مظهر بعض 

الـوكالات العرضيـة والمضـادة للتيار الرأسـالي. 

وسـيكون هـذا في الواقـع عامـة عـلى انتصـار 

الرأسـالية النهـائي وهـو: التسـليم الـكي لآخر 

بقايـا القـوى المؤمنـة بالخر المطلـق التي تقاوم 

الباطـل إلى أيـادي السرمديـة الفيثاغوريـة غـر 

]2]  عواقبيـة consequentialism عقيـدة تقـول إنّ 
أخـاق أيّ عمـل أو تـصرُّف يجـب أن يقُيَّـم مـن خال 

عواقبـه فقط.

أيهـا الأغنيـاء، إلى أي مـدى سـتدفعون الأمـور بجشـعكم 

هـذه  عـلى  يسـكنون  الذيـن  وحدكـم  أأنتـم  المحمـوم؟ 

الأرض؟... لقـد كانـت الأرض في بدايتهـا مشـركة للجميع، 

وكان المقصـود منهـا أن تكـون للأغنيـاء والفقـراء على حد 

سـواء؛ فبـأيّ حـقّ تحتكـرون الأرض؟ إنّ الطبيعة لا تعرف 

أيّ شيء عـن الأغنيـاء؛ فكلهـم في نظرها فقـراء عندما تأتي 

بهـم. فنحـن نولـد بـدون جميـع هـذه المابـس والذهـب 

والفضـة، والطعـام والراب والأغطية؛ وتسـتقبل الطبيعة 

أولادهـا عـراة في القـر، ولا يمكـن لأحـد أن يأخـذ فدادين 

أرضـه معـه هناك.

On Naboth :من كتابه ،Ambrose of Milan القديس أمروز من ميانو

لوحة بريشة

 ديبورا بات

Deborah Batt، 

:بعنوان

المسكن 10



33مجلة المحراث الفصليّة    *    العدد الصيفي لسنة 2019م

المحسوسـة للقيمـة التجاريـة السـوقية. وإنّ أيّ 

قـوة قادرة على إيقـاف هذه العمليـة الكارثية، 

لابـد أن تـأتي مـن خـارج نطـاق الرأسـالية.

2: خارج نطاق الرأسمالية

نحـن نعلـم أن اليهـود مُنِعـوا مـن التحقيـق 

أن  يعنـي  لا  هـذا  ولكـن  المسـتقبل....  في 

المسـتقبل بالنسـبة لليهـود تحـوّل إلى وقـت 

متجانـس وفـارغ. إذ كانـوا يترقبـون البوابـة 

لَعَلَّهـم  الوقـت  مـن  ثانيـة  كل  في  الضيقـة 

يـرون المسـيح يدخلهـا.

 Walter قـول مقتطـف مـن مقالـة بقلـم والـر بنيامـن –
 Theses on the Concept of بعنـوان:   ،Benjamin
التاريـخ(. مفهـوم  حـول  أطروحـات  بمعنـى:  )أي   History

بصراحـة، ليـس مـن الصعـب للمـرء أن يتخيّـل 

الغايـة النهائيـة لماهية الـ »خـارج نطاق.« فإنها 

الـيء نفسـه تقريبـا الـذي تتـوق إليـه جميـع 

لـة بشـتى أنواعهـا،  التوجهـات الرشـيدة المتُعقِّ

السـامي،  الروحـاني  للعـالم  تقريبـا  والمشـابهة 

مثـل: سـنة اليوبيل، أو لاسـلطوية هنيئـة، ]]] أو 

شـيوعية خالصـة، أو واقعيـة إنسـانية ودنيويـة 

حيـث لا يمكـن للجشـع أن يجـد شـيئا يتشـبث 

بـه لأنـه لا أحـد يملـك شـيئا، ولا يوجـد أيضـا 

مُفْـرِح أو مفيـد غـر متـاحٍ للجميـع،  أيّ شيء 

وتجـري مقاسـمة كل الأشـياء في مجتمـع قوامه 

بسـذاجة  المؤمـن  أن  حتـى  الرشـيدة.  المحبـة 

النيوليراليـة الهاذيـة،]]]  الـذي يؤمـن باقتصـاد 

شـيوعي  الحقيقـة  في  هـو  الجانبيـة  المـوارد 

لاسـلطوي بأقـى نوايـاه المعنويـة، حتـى لـو لم 

يعلـم هـو بنفسـه بذلـك؛ إذ ينـام في مـكان مـا 

في أعـاق كيانـه شـخصية بيـر كروبوتكـن،]]]  

والعنـف.  الجشـع  مـن  ف  مُنَظّـَ بعـالم  ويحلـم 

إلى  اشـتياق  يكمـن  إنسـان،  كل  قلـب  ففـي 

]3]  مذهـب الاسُـلطويةّ Anarchism هـي فلسـفة 
سياسـية تؤمـن بإلغـاء النظـام الحكومـي وتدعـو إلى 
تنظيـم مجتمعـات مـن دون دولـة مبنيـة عـلى أسـاس 
جمعيـات تطوعيـة تعاونيـة وغـر هرميـة دون اللجوء 
بـأن جميـع  القـوة أو الإكـراه، وذلـك لأنهـا تـرى  إلى 
أشـكال السُـلطة الحكوميـة تتسـم بالاأخاقيـة وغـر 
مرغوب فيها ولا ضرورة لها البتة، وتعارض الاسُـلطويةّ 
السُـلطة في تسـير العاقات الإنسـانية. ونشـطت هذه 

الحركـة في عـدد غـر قليـل مـن الـدول.
]4]  النيوليراليـة Neoliberalism وهـي أيديولوجية 
لتفضيـل الأسـواق الحـرة وانعـدام التنظيـم الرأسـالي، 
الليراليـة  أو  الجديـدة  الليراليـة  وهـي تختلـف عـن 

.New Liberalism الاجتاعيـة 
]5]  كان بيـر كروبوتكـن Peter Kropotkin )ولادة 
فرايـر/  8 وفـاة   -  1842 الأول  ديسـمر/كانون   9
شـباط 1921م( ناشـطا روسـيا وثوريا وعالمـا وجغرافيّا، 
Anarcho- الاسـلطوية  الشـيوعية  نـاصر  الـذي 

.communism
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الفـردوس الأرضي، إلى جنـة عـدن كنهاية القصة 

بـدلاً مـن بدايتهـا غـر القابلـة لاسـرداد.

إلّا أن جنـة عـدن هـي ليسـت القضيـة 

الجدليـة للتاريـخ، أي بمعنى هي ليسـت الثمرة 

النهائيـة لعقانيـة خفيّة وغامضـة وسّريةّ تنجح 

مـن تلقـاء نفسـها في حـلّ التناقضـات الظاهـرة 

للأمـور المحـدودة. فإنهـا أسـمى من ذلـك بكل 

مـا تعنيـه الكلمـة. فهـي لا تشـغل زمنـا معينـا 

ولا  الحـاضر  زماننـا  تديـن  دينونـة  لكونهـا  إلّا 

تـأتي إلّا في الآخـرة، وهـي بمثابـة تذكر مسـتمر 

نغـدر  الـذي  للخليقـة  الصالـح  بالنظـام  لنـا 

الجنـة هـي  بـأن  نعلـم  باسـتمرار. ونحـن  بـه 

بالدرجـة الأولى إدانـة للخطايـا، وهـي ليسـت 

كيفيـة  أمـا  الثانيـة.  بالدرجـة  إلّا  رجـاء  دائمـا 

ترجمـة تلـك الدينونـة كقـوة مازمـة للتاريـخ 

والقـوة الوحيـدة القـادرة عـلى تهشـيم سـيادة 

رأس المـال قبـل أن يبقـى أي شيء منـه لإنقاذه، 

فهـي السـؤال الكبـر لـكل الفكـر السـياسي لأي 

مـادة حقيقيـة في العـالم الحديـث.

وعـاوة عـلى ذلـك، إنها مسـألة لا يمكن 

للمسـيحين تحاشـيها. والحـقّ يقـال إنّ التاريخ 

الاجتاعـي والمؤسسـاتي للكنيسـة يعطـي شـيئا 

مـن الأمـل في أن الكثـر مـن المسـيحين كانـوا 

عـلى درايـة تامـة بهـذه المسـألة. ولكنهم سـواء 

كانـوا يهتمـون بالاعـراف بمـا يتضمنـه إيمانهـم 

المسـيحي بشـكل كامـل أو لا، فـإنّ المسـيحين 

لا يزالـون مُلزمـن بـأن يؤكِّـدوا عـلى أن هـذه 

الدينونـة الأخرة قد ظهـرت بالفعل في التاريخ، 

وبصـورة ماديـة واجتاعيـة وسياسـية معينـة. 

ويجعلـك إنجيـل يوحنـا تشـعر بالضيق بشـكل 

ـل  بتدخُّ يتعلـق  فيـا  كبـرة  وبدرجـة  خـاص 

منـه،  مفـر  لا  الـذي  الوشـيك،  الإلهـي  القضـاء 

العـالم  أثيمـة تنتمـي إلى نظـام  بنيـة  عـلى كل 

الدنيـوي. فهنـاك تـكاد تكـون الدينونـة حاضرة 

تمامـا. إذ يمرّ المسـيح هنـاك عر التاريـخ، كالنور 

الـذي يكشـف حقيقـة كل الأمـور حسـب مـا 

هـي عليه؛ أما الذي سـرينا حقيقة أنفسـنا فهو 

متوقـف عـلى مـدى اسـتجابتنا لـه – أي بمعنـى 

قدرتنـا أو عـدم قدرتنا عـلى إدراك ذلـك النور. 

فـإنّ رؤيتـه معناهـا رؤيـة اللـه الآب. وعليـه، 

فـإنّ رفـض المـرء للـه معنـاه إعـان الشـيطان 

كآب بديـل عنـه. فقلوبنـا مكشـوفة، وأصبحت 

أعمـق القرارات التـي اتخذناها في كياننا السري 

مكشـوفة، وأصبحنـا مكشـوفن كـا نحـن عليه 

– وعـلى حقيقـة ما جعلنا أنفسـنا على شـاكلته.

في الحقيقـة، إنّ مـا يخرنـا بـذات اليء 

هـو ليـس إنجيـل يوحنـا فقـط. إذ تخرنـا أيضًا 

بـذات الـيء الصـورة العظيمـة الرمزيـة عـن 

يـوم الدينونـة للبشـر متـى، إصحـاح 25، عـلى 

سـبيل المثـال. وفي إنجيـل يوحنـا، فـإنّ إخفـاق 

الوجـه  كونـه  بالمسـيح  الاعـراف  في  المـرء 

الحقيقـي لـلآب، الآتي مـن الأعـالي، هـو بحـد 

ذاتـه إدانـة للشـخص، هنـا والآن. أمـا في إنجيل 

متـى، فـإنّ إخفـاق المـرء في التعـرُّف عـلى وجه 

المسـيح – وبالتـالي وجـه اللـه – لـدى المذلولـن 

مـن  والمحرومـن  والمتألمـن  والمضطهديـن، 

حقوقهـم الإنسـانية، إنمـا هـو كشـف لحقيقـة 

أن الشـخص قـد اختـار الجحيـم كموطـن لـه. 
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فسـوف يجـري اختبـار جميـع أعالنـا وأفعالنا 

وأولئـك  الرسـول؛  بولـس  يقـول  كـا  بالنـار، 

الذيـن تفشـل أعالهـم في الاختبـار لا يمكنهـم 

الخـاص إلّا »كَـاَ بِنَـارٍ.« كا أن العهـد الجديد 

لا يـرك لنا أي مجال للشـك فيـا يتعلق بنوعية 

الوحيـدة  والاجتاعيـة  السياسـية  المارسـات 

أن  دون  الاختبـار  ذلـك  اجتيـاز  يمكنهـا  التـي 

تحُـرَق بالكامـل.

أولاً  فإنهـا  الرأسـالية،  تكـن  ومهـا 

وقبـل كل شيء نظـام لإنتـاج أكـر قـدر ممكـن 

أكـر  مـن خـال هـدر  الخاصـة  الـثروات  مـن 

قـدر ممكـن مـن خـرات الخليقـة التـي تنتمي 

إلى المـراث المشـرك للبريـة. ولكن المسـيح لم 

يـدِن الانغـاس غر السـليم بالثروات فحسـب، 

بـل أيضـا الحصـول عـلى مثـل هـذه الـثروات 

والاحتفـاظ بهـا. والمثـال الأكـثر وضوحًـا عـلى 

الإزائيـة  الأناجيـل  جميـع  في  الموجـود  ذلـك، 

الثاثـة، هـو قصة الشـاب الغني، وبيان المسـيح 

عـن الجمـل وثقـب الإبـرة.

وللتأكُّـد مـن هذا الموضـوع، يمكن للمرء 

أن يبحـث في أي مـكان في الأناجيـل. فالمسـيح 

يعنـي بوضـوح مـا يقولـه عندمـا ذكـر اقتبـاس 

ليبـر  اللـه  فقـد مسـحه روح  إشـعيا:  للنبـي 

أمـا   .)18  :4 )لوقـا  ة  السّـارَّ بالأخبـار  الفقـراء 

الأخبـار التـي يحملها لميسـوري الحـال، فكانت 

جـادّة للغايـة: »وَلكَِـنْ وَيـْلٌ لكَُـمْ أيَُّهَـا الأغَْنِيَاءُ، 

ـباَعَى،  لأنََّكُمْ قدَْ نلِتْمُْ عَزَاءَكُمْ. وَيلٌْ لكَُمْ أيَُّهَا الشَّ

احِكُـونَ  لأنََّكُـمْ سَـتجَُوعُونَ. وَيـْلٌ لكَُـمْ أيَُّهَـا الضَّ

الآنَ لأنََّكُـمْ سَـتحَْزَنوُنَ وَتبَْكُـونَ.« )لوقا 6: 24–

25(. وكـا يقـول إبراهيـم للغنـي في الجحيـم: 

حَيَاتـِكَ...  فِي  خَرَْاتـِكَ  اسْـتوَْفيَتَْ  كَ  أنَّـَ »اذْكُـرْ 

وإنّ   .)25  :16 )لوقـا  بُ«  تتَعََـذَّ أنَـْتَ  وَالآنَ... 

المسـيح لا يكتفـي بمطالبتنـا بـأن نعطـي مجانـا 

لجميـع الذيـن يطلبـون مِنّـا )متـى 5: 42(، وأن 

نعطـي بسـخاء بحيث لا تعرف اليـد اليسرى ما 

تتصـدق بـه اليـد اليمنى فحسـب )متـى 6: 3(؛ 

وإنمـا يحـرّم المسـيح أيضا وبكل وضـوح تخزين 

الـثروة الدنيويـة – ليـس مجرد تخزينها بشـكل 

أنـاني جـدا – غـر أنه يسـمح مـن ناحيـة أخرى 

بتكديـس كنوز السـاء فقط )متـى 6: 19–20(. 

ويقـول المسـيح لـكل مـن يريـد أن يتبعـه ببيع 

ق بثمنـه )لوقـا 12: 33(،  كل ممتلكاتـه والتصـدُّ

ويذكـر صراحة قائـا: »فكََذَلـِكَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمْ 

لاَ يـَرْكُُ جَمِيـعَ أمَْوَالـِهِ، لاَ يقَْـدِرُ أنَْ يكَُـونَ لِي 

تلِمِْيـذاً« )لوقـا 14: 33(. وكـا تقـول السـيدة 

»أشَْـبَعَ  الـربّ  إنّ  القديسـة،  العـذراء  مريـم 

فاَرِغِـنَ.«  الأغَْنِيَـاءَ  فَ  وَصَرَ خَـرَْاتٍ  الجِْيَـاعَ 

)لوقـا 1: 53( وهـذا جـزء مـن الوعـد الخـاصي 

للإنجيـل. وطبعـا، إنّ أكـثر مـا يشـدّ الانتبـاه مـا 

يقولـه القديـس يعقـوب الرسـول:

عـلى  ونوحـوا  ابكُـوا  الأغنيـاءُ،  أيُّهـا 

أموالكُُـم  بِكُـم.  سـتنَزِلُ  التّـي  المصَائـِبِ 

. ذهَبُكُـم  العِـثُّ أكَلهَـا  فسََـدَت وثِيابكُُـم 

يشَـهَدُ عليَكُـم  تكُُـم يعَلوهُـا صَـدَأٌ  وفِضَّ

ويـأكُلُ أجسـادَكُم كالنّارِ . تخَزُنـونَ للأياّمِ 

للِعُـاّلِ  ةُ  المسُـتحَِقَّ والأجُـورُ  الأخـرَةِ، 

الذّيـنَ حَصَـدوا حُقولكَُـمُ التّي سَـلبَتمُوها 

اديـنَ  الحصَّ وصُراخُ  صِياحُهـا،  يرَتفَِـعُ 
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وصَلـَتْ إلى مَسـامِعِ رَبِّ الجُنـودِ. عِشـتمُ 

فَِ وأشـبَعتمُ  ـمِ والـرَّ عـلى الأرضِ في التَّنَعُّ

بـحِ.  الذَّ ليِـومِ  نٍ  مُسَـمَّ كَعِجـلٍ  قلُوبكَُـم 

حَكمتـُم عـلى الـرَيءِ وقتلَتمُـوهُ وهـوَ لا 

)6–1  :5 )يعقـوب  يقُاوِمُكُـم. 

كان المسـيحيون الأوائل ببسـاطة شيوعين – لو 

جـاز التعبـر - )كـا يخرنا سـفر أعال الرسـل 

عن الكنيسـة في أورشـليم، وكا تكشـف رسائل 

كذلـك  يكونـوا  ولم  لآخـر(،  حـن  مـن  بولـس 

كصدفـة تاريخيـة بـل كأمـر حَتميّ للإيمـان. وفي 

الواقـع، عندمـا قمتُ بإعـداد ترجمتـي الأخرة 

للعهـد الجديـد، صادفتُ صعوبـة عدة مرات في 

عـدم ترجمـة كلمـة كوينونيـا koinonia التـي 

تعنـي مشـاركة )والمصطلحـات ذات الصلة( إلى 

كلمـة مثـل: شـيوعية. أمـا الـيء الـذي منعني 

من اسـتعال كلمة: شـيوعية، فلم يكن بسـبب 

بماءمـة  يتعلـق  فيـا  شـك  أدنى  لـديّ  وجـود 

الـيء  ولكـن  »الشـيوعية،«  الكلمـة  هـذه 

الـذي منعنـي كان أولا لأننـي لم أرغـب في ربط 

مارسـات المسـيحين الأوائـل بطريـق الخطأ بـ 

»شـيوعيّ« الدولـة المركزيـة للقـرن العريـن، 

وثانيا لأن كلمة الشـيوعية ليسـت وافية لتمثيل 

جميـع الأبعـاد – الأخاقيـة والروحيـة والمادية 

– للمصطلـح اليونـاني كوينونيـا كـا اسـتخدمه 

مسـيحيو القـرن الميـادي الأول بحسـب الأدلة 

أن  في  شـك  أدنى  لديهـم  يكـن  فلـم  القاطعـة. 

بـه  بـرّوا  الـذي  للإنجيـل  المركزيـة  القضيـة 

كانـت الإصرار عـلى أن الـثروة الخاصـة وحتـى 

الملكيـة الخاصـة هـي أمـور غريبـة عـلى الحياة 

في جسـد المسـيح، ]أي في مجتمـع الكنيسـة].

وبقي أعظم الاهوتين في الكنيسـة على 

وعـي بمعنـى المشـاركة هـذا، حتى في عهـد آباء 

الكنيسـة. وبالطبـع، ظلـّت التحدّيـات الأصليـة 

المسـيحي  التاريـخ  مـرّ  عـلى  الأولى  للكنيسـة 

الرهبانيـة  المجتمعـات  بعـض  في  حيّـة  باقيـة 

في  الأحيـان  بعـض  تندلـع في  وكانـت  المعينـة، 

حـركات »أصوليـة« محليـة، مـن أمثـال: حركة 

الفرنسيسـكان الروحيـن، وحركـة غـر المالكن 

الروسـية، وحركـة العـال الكاثوليـك، وحركـة 

برودرهـوف، وإلى آخـره.

المجتمعـات  فـإنّ  الحـال،  وبطبيعـة 

المسـيحية الطوعيـة الصغرة الملتزمة بشـكلٍ ما 

مـن أشـكال حيـاة الجاعة المسـيحية هـي كلها 

جيـدة جدا. ولعََلَّها، من دون أي شـك، الطريقة 

الوحيـدة الممكنـة في زماننـا الحـاضر التي يمكن 

بهـا تطبيق الحياة المشـركة الحقيقية لكوينونيا 

الكنيسـة الأولى. ولكنهـا يمكـن أن تكـون أيضًـا 

صرفـا لانتبـاه وتلهينا عن قضية أخرى، لاسـيّا 

إذا عجـزت عـن التمييـز بـن عـزل اعتادهـا 

عـلى النظـام السـياسي الأكـر في الوقـت الحاضر 

مـن جهة وبـن الاكتفاء في تحقيق كيان سـياسي 

عندئـذ،  أخـرى.  جهـة  مـن  مثـالي  مسـيحي 

فـإنّ أيّ نقـد نبـوي قـد يجلبونـه مـن حياتهـم 

المشـركة للتأثـر في مجتمعهم لـي يعيش حياة 

أخويـة حقيقيـة ومشـاركة تامـة، سـيصبح مثالا 

ن أيضا، رغـم أن هذه الحياة  يقُتـدى به وسـيُثمَّ

المتشـاركة ذات التكريـس الكامـل قـد تحوّلـت 

في نظـر معظـم المؤمنـن إلى مجرد دعـوة إلهية 
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خاصـة – وربما يشـعرون بأنـه لا ضر في حضور 

كهنـوتي مقـدس داخل الكنيسـة الأكـر – ولكن 

الحيـاة المشـركة تبقـى في نظرهـم غـر ممكنة 

النـاس، وليسـت نموذجـا  إلّا لعـدد قليـل مـن 

العملية. للسياسـة 

لأنـه  الأعظـم،  الخطـر  يكمـن  هنـا 

خيـار  وضـع  عـدم  ينبغـي  النـاس،  نظـر  في 

الكوينونيـا الكاملـة لجسـد المسـيح إلى جانـب 

خيـارات أخـرى مقبولـة قبولا متسـاويا. إلّا أن 

انتقـاء  الكوينونيـا ليـس فيهـا روح خاصـة أو 

اختيـاريّ وفقـا لمـا يحبِّـذه المـرء. فإنهـا دعـوة 

لا إلى الانسـحاب، بـل إلى الثـورة. فإنهـا تدخل 

ليـوم  إعانـا  لكونهـا  دخـولا حقيقيـا  التاريـخ 

حصـل  الـذي  العظيـم،  اليـوم  ذلـك  الـرب: 

الأرض؛  هـذه  إلى  المسـيح  جـاء  عندمـا  سـلفا 

ولا يمكـن فصلهـا عـن الإيمـان الاسـتثنائي بـأن 

يسـوع المسـيح هـو ربٌّ فـوق كل شيء، وبـأن 

العـالم،  فعـا هـذا  اقتحـم  قـد  الملكـوت  نـور 

بصيغـة الحيـاة التـي سـلَّمها المسـيح كمـراث 

لأتباعـه، بحيـث لم يكـن هـذا الاقتحـام كـيء 

يظهـر على مـدار تطـور تاريخي طويـل، ولكن 

الحكـم  توريـث  تـم  وقـد  اجتيـاح.  كعمليـة 

سـلفا. فقـد قِيلـَتْ الكلمـة الأخرة سـلفا. ففي 

المسـيح، فـإنّ الدينونـة قد جاءت سـلفا. لذلك، 

فـإنّ المسـيحين هـم أولئـك الذيـن لم يعـودوا 

أو  يتصـوّروا  لـي  الحريـة  بمطلـق  يتمتعـون 

أو  أو سـياسي  اجتاعـي  نظـام  أي  يرغبـوا في 

الكنيسـة  كوينونيـا  نظـام  بخـاف  اقتصـادي 

أخاقيـة  مبـادئ  أيّ  هنـاك  فليـس  الأولى، 

عـلى  المسـيحية  المحبـة  نظـام  غـر  مشـركة 

الاسـلطوية. مذهـب  غـرار 

بطبيعـة الحـال، يجـب مواصلـة السـعي 

إلى إيجـاد الأهميـة السياسـية لهـذه الحقيقـة، 

والعمـل  بالتحـرُّك  يتعلـق  فيـا  الأقـل  عـلى 

وبـذل الجهـود في وقتنـا الحاضر. وكـا قلتُ في 

البدايـة، ليـس لـديّ إجابـة جاهـزة لتسـليمها. 

لوحة بريشة

ديبورا بات 

 ،Deborah Batt

بعنوان:

تطوير إضافي

ـا؟  لصَِّ غـره  مابـس  يسَـلب  الـذي  الشـخص  يُسـمّى  ألا 
وأولئـك الذيـن لا يكسـون العـراة عندما يكون لديهـم القدرة 

عـلى القيـام بذلـك، ألا ينبغـي أن يطلـق عليهم هذه التسـمية 

نفسـها؟ فـإنّ الخبـز الـذي تسـتبقيه لنفسـك هـو في الحقيقـة 

هـي  بهـا  الاحتفـاظ  في  تسـتمر  التـي  والمابـس  للجائعـن، 

للعريانـن، والأحذيـة التـي تتعفـن دون الاسـتفادة منهـا هـي 

للذيـن لا يملكونهـا، والفضـة التـي تحتفـظ بهـا في الأرض هـي 

للمحتاجـن.

 I Will Tear كتابـه:  مـن   ،Basil the Great الكبـر  باسـيليوس  القديـس 

Down My Barns
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الأقـل  عـلى  يمكننـا  أيضًـا،  قلـت  كـا  ولكـن، 

تحديـد  بالتأكيـد  ويمكننـا  شروطنـا.  تحديـد 

التـي يجـب  السياسـية والاجتاعيـة  الحقائـق 

مثـل:  المسـيحي،  للضمـر  بغيضـة  تكـون  أن 

أخاقيـات ثقافيـة تسـمح بـل تشـجّع حيـاة لا 

والتحصيـل  الاكتسـاب  رذيلـة  فيهـا  تتوقـف 

أو  الحسـنة؛  الأخـاق  مـن  كنـوع  والابتغـاء 

نظـام قانـوني خاضـع لأوامـر الـركات المهتمة 

بتحقيـق أقـى قـدر مـن الأربـاح، بغـض النظر 

عـن الأسـاليب المسـتخدمة أو التبعـات الناتجة 

الانقسـامات  أو  الوحشـية  سياسـات  أو  عنهـا؛ 

أو الهويـة الوطنيـة أو أي مـن الطـرق التـي لا 

تعـد ولا تحـى التـي نبتكرها لرسـيم الحدود 

القانونيـة لمـا هـو »ملكنـا« وليـس »ملكهـم«.

إلى  نسـعى  أن  يجـب  شيء،  كل  قبـل 

وسـيلة  )بـأي  العـام  للصالـح  رؤيـة  تحقيـق 

خريـة نقـدر عليهـا( بحيـث تفـرض أن أسـاس 

القانـون والعدالـة لا يكـون الحـقّ الحصـن في 

الملكيـة الخاصـة، بـل مـن المفـروض أن يكـون 

نـاس  يعلمّهـا  التـي  أصالـة  الأكـثر  الحقيقـة 

 Basil الكبـر  باسـيليوس  القديـس  أمثـال  مـن 

النيـي  غريغوريـوس  والقديـس   ،the Great

مـن  أمـروز  والقديـس   ،Gregory of Nyssa

ميانـو Ambrose of Milan، والقديـس يوحنّا 

الذهبـي الفـم John Chrysostom، وهـي أن: 

خـرات الخليقـة مُلـك للجميـع بالتسـاوي، وأن 

الـثروة الهائلـة للقطـاع الخـاص هـي سرقـة – 

خبـز مـسروق مـن الجائعن، ومابـس مسروقة 

مـن العريانـن، ومـال مـسروق مـن المحرومن.

إلى  بهـا  نسـعى  التـي  الكيفيـة  ولكـن 

سياسـة مسـيحية حقيقيـة في هـذه السـاعة – 

أننـا نأمـل بالفعـل  عـلى الأقـل، عـلى افـراض 

في تغيـر شـكل المجتمـع – هـي بأسرهـا سـؤال 

قادريـن عـلى  نكـون  لـن  صعـب جـدا، وربمـا 

معالجتـه إلّا إذا تعلمنـا حقًا لأول مرة أن نحرر 

التـي  الماديـة  الافراضـات  فكـرة  مـن  أنفسـنا 

علمتنـا الرأسـالية أن نؤويهـا على مـدى أجيال 

عديـدة.

التـي  الدينونـة  ضـوء  وفي  ذلـك،  رغـم 

فـإنّ  المسـيح،  في  البـري  التاريـخ  دخلـت 

ويضـع  يشـتاق  بـأن  لـه  يسُـمح  لا  المسـيحي 

آمالـه أساسـا في مجتمـع غر المجتمع الشـيوعي 

متميـزة  وبطريقـة  الحقيقيـن،  والاسـلطوي 

جـدًا التـي كانت تسـر بهـا الكنيسـة الأولى في 

آن واحـد. وحتـى الآن، وفي وقـت الانتظار، فإنّ 

كل مـن لا يتصـوّر حقـاً مثـل هـذا المجتمع، ولا 

يرغـب في أن يـأتي إلى حيـز الوجـود، ليـس لديه 

فكـر المسـيح.
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الحياة المشتركة
المشاركة ثمرة المحبة

يجب 
الملكيـة  عـن  التخـيّ  علينـا 

أشـكال  كل  وعـن  الخاصـة، 

الماديـّات  جمـع  إلى  ش  التعطّـُ

الـثروة  بتجميـع  الإنسـان  فاسـتمتاع  لأنفسـنا. 

التـي  لجاعتـه  حتـى  أو  لأسرتـه،  أو  لنفسـه، 

إلى  يـؤدي  مشـركة،  مسـيحية  حيـاة  تعيـش 

هـذا  تسـبب  الـثروة  إنّ  إذ  الروحـي.  المـوت 

المـوت، لأنهـا تعـزل القلب عن اللـه وعن أخينا 

الإنسـان. والحـلّ الـذي وجدنـاه لمجابهـة هـذه 

المشـكلة، هـو في تقاسـمنا لـكل شيء، بطريقـة 

تجعـل مـن المسـتحيل الوقـوع في خطيئة الثروة 

الجاعيـة. وبابنـا مفتـوح لـكل مَـنْ ينشـد الله 

للكنيسـة،  المـالي  الإشراف  وبفضـل  والحـقّ. 

محتـاج. شـخص  لأي  متاحـا  شيء  كل  يصبـح 

Heinrich Arnold  هاينريش آرنولد
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إنّ 
التخـيّ  يعنـي  المسـيح  يسـوع  طريـق 

)مرقـس  الممتلـكات!  كل  عـن  الكامـل 

10: 21( وقـد اخرنـا نحن هذا الطريق، 

ويجـب أن يعـرف أولادنـا بذلـك، وهم في سـن 

مبكـرة. وينبغـي أن يعرفـوا بـأن أموالنـا تخصّ 

اللـه، ولا تخصّنـا نحـن شـخصيّا. ويقول يسـوع 

إننـا ينبغـي أن لا نجمـع لأنفسـنا كنـوزا عـلى 

الأرض، بـل أن نسـعى لجمـع كنـوز في السـاء. 

)متـى 6: 19–20(

يمكننـا،  »كيـف  تسـأل:  أنـت  رسـالة:  مـن 
أن  مسـتقلة،  وعائـات  مسـتقلن  كأشـخاص 

تامـة في  يتشـارك بعضنـا مـع بعـض مشـاركة 

حيـاة أخويـة كاملـة؟« والجواب عـلى ذلك، هو 

أن هـذه الوحـدة التامـة ينبغـي أن تأتينـا كَهِبة 

أولا  علينـا  ويجـب  المسـيح.  يسـوع  روح  مـن 

تفريـغ أنفسـنا تماما مـن أفكارنـا البرية، ومن 

مُثلُنـا العليـا الخاصـة بنـا، ومـن كياننـا الـذاتي؛ 

لتكريـس  كليّـا  مسـتعدين  نكـون  أن  ويجـب 

نفوسـنا ليسـوع المسـيح وروحـه القـدوس.

مـن رسـالة: لا مثيـل للتجربـة الفعليـة التـي 
المشـركة،  المسـيحية  الحيـاة  المـرء في  يعيشـها 

ومـا يحـسّ به عندما يشـهد بنفسـه حركة روح 
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اللـه في مجامـع الحياة المشـركة وبـن أفرادها، 

ولا مثيـل للمشـاعر التـي تغمـره عندمـا يتنعم 

بوحـدة المؤمنـن في الكنيسـة. ولذلـك، أكتـب 

تعـرّ  أن  الكلـات لا يمكـن  بـأن  مُـدرِكا  هـذا 

عـلى روح محبـة اللـه، الـذي يتحرك بـن أولئك 

الذيـن استسـلموا لـه في كل شيء.

سـؤالك  عـلى  وردّا 

الكتـابي  الأسـاس  حـول 

فهنـاك  المشـركة،  لحياتنـا 

 :14 لوقـا  إنجيـل  في  آيـة 

المسـيح  يقـول  حيـث   ،33

أحـد  يقـدر  لا  بوضـوح، 

لم  مـا  تلميـذه  يكـون  أن 

لـه.  شيء  كل  عـن  يتخـلَّ 

 :16 يوحنـا  إنجيـل  في  آيـة  أيضـا  وهنـاك 

فإنـه  الحـقّ،  روح  يـأتي  عندمـا  تقـول:   ،13

مـا  وهـذا  كلـه.  الحـقّ  إلى  النـاس  يرشـد 

بعـد  )العنـصرة(  الخمسـن  عيـد  في  حصـل 

حلـول الـروح القـدس عـلى جاعـة المؤمنن، 

التاميـذ  أصبـح  32–34( عندمـا   :4 )أعـال 

وتشـاركوا  واحـدة،  وروحـا  واحـدا  قلبـا 

 :2 )أعـال  وأماكهـم.  ممتلكاتهـم  كل  في 

أهـل  إلى  الأولى  الرسـالة  أيضـا  وانظـر   )44

الآيـات  وخاصـة   ،12 إصحـاح  كورنثـوس، 

بـَلْ  شِـقاقٌ،  الجَسَـدِ  في  يقَـعَ  »لئِـَاَّ   :26–25

فـإذا  بِبَعـضٍ.  بعَضُهـا  كُلُّهـا  الأعضـاءُ  لتِهَتـَمَّ 

مَ عُضـوٌ تألَّمَت معَـهُ جميعُ الأعضاءِ، وإذا  تألّـَ

الأعضـاءِ.«  سـائرُِ  معَـهُ  فرَِحَـتْ  عُضـوٌ  أُكـرِمَ 

وإننـا نجـد صعوبـة في اتخـاذ هـذا الإصحـاح 

كنيسـة  حيـاة  في  الكامـل  ومحتـواه  بقيمتـه 

في  نفسـه  الـيء  وينطبـق  متشـاركة.  غـر 

 2( كورنثـوس  أهـل  إلى  الثانيـة  الرسـالة 

كورنثـوس 8: 13–15(: »لا أَعنـي أنْ تكونـوا 

في ضِيـقٍ ويكـونَ غَرُكُـم في راحَـةٍ، بـَلْ أَعني 

رَخاؤُكُـم  فيَسُـدُّ  مُسـاواةٌ،  بيَنَكُـم  تكـونَ  أنْ 

حتـّى  اليـومَ،  يعُوِزُهُـمُ  مـا 

يسُـدَّ رخاؤُهـم مـا يعُوِزُكم 

المسُـاواةُ.  فتتَِـمَّ  غـدًا، 

›الـّذي  يقَـولُ:  فالكِتـابُ 

جَمَـعَ كثـرًا مـا فضََـلَ عَنـهُ 

قليـاً  جمَـعَ  والـّذي  شيءٌ، 

شيءٌ.‹« نقَصَـهُ  مـا 

في  المحبـة  فاضـت 

الذيـن  أولئـك  قلـوب  مـن  الخمسـن  عيـد 

المؤمنـون  كان  إذ  القـدس:  بالـروح  تأثـّروا 

بعضهـم  ومحبـة  اللـه  بمحبـة  ممتلئـن 

أعتقـد  لا  هـذا،  حـدث  وعندمـا  لبعـض. 

أنـك سـتنكر حقيقـة مـا مُـدوّن في الإنجيل: 

جميعًـا.«  عليَهِـم  فِـرَةً  وا النِّعمَـةُ  »وكانـَتِ 

المتشـاركة  الحيـاة  إنّ  إذ   )33  :4 )أعـال 

الأولى،  الرسـولية  للكنيسـة  بالممتلـكات 

والنعمـة.  المحبـة  لهـذه  نتيجـة  كانـت 

كل  بعيـدة  فهـي  هـذه،  المحبـة  أمـا شركـة 

عصرنـا  في  المسـيحية  الديانـة  عـن  البعـد 

في  يشـهدون  الآن  النـاس  فـرى  الحـاضر. 

يخترونـه  عـا  مثـا  كنائسـهم  جرائـد 

أن  منـذ  أنهـم  بالامتنـان،  يشـعرون  وهـم 

بـدؤوا بدفـع العشـور إلى كنيسـتهم، جعـل 

يعُتبر المال – وحب المال 

– خطرا جسيما على حياة 

المؤمن بالله، سواء 

كانت حياته ضمن الحياة 

المشتركة أو خارجها.



مجلة المحراث الفصليّة    *    العدد الصيفي لسنة 2019م 42

بطريقـة  تزدهـر  أعالهـم  مصالـح  اللـه 

 [[ [ ئعـة. را

الرئيـس  الأسـاس  بـأن  قلنـا  ولـو  هـذا 

لإيماننـا هـو المشـاركة في الأمـوال والممتلـكات، 

فـإنّ  للحقائـق.  تشـويها  ذلـك  يكـون  فسـوف 

المشـاركة هـي نتيجـة لإيماننـا، وليـس أساسـه. 

وهي ثمرة الاستسـام الكامل للمسـيح ولمحبته. 

ممتلكاتنـا   – إيـاه  اللـه  وهبنـا  شيء  كل  فـإنّ 

ومواهبنـا وحياتنـا – نعيـده إليـه، ليتحكّـم بـه 

هـو وحـده مـع روحـه القـدوس.

إذا  فيـا  سـؤالك  عـلى  الإجابـة  وفي 

كانـت المشـاركة بحـد ذاتهـا ستسـاعد على ربح 

النفـوس للمسـيح، فإننـا نقـول لا. فـإنّ مجـرد 

مشـاركة الممتلـكات لا ترشـد النـاس بالضرورة 

]4] في إشـارة إلى مـا يعُـرفَ باسـم إنجيـل أو لاهـوت 
الرخـاء والصحـة والغنـى Prosperity Gospel، وهـو 
معتقـد دخيـل عـلى المسـيحية، ولكنـه ليـس جديـدا. 
الرسـولية الأولى سـلفا، وهـو  الكنيسـة  فقـد فضحتـه 
وحيـاة  الـثروات  وراء  السـعي  عـلى  النـاس  يعلـّم 
الـذي  المسـيح  طريـق  مـن  بـدلا  والرفاهيـة،  الرخـاء 
يدعـو إلى التخـيّ عـن الأمـاك الشـخصية، والمشـاركة 
التامـة مـع أفـراد الكنيسـة، والتفـاني في خدمـة ومحبة 
مطلبـا  السـعي  هـذا  مثـل  كان  ولـو  الإنسـان.  أخينـا 
وعلـّم  وراءه،  سـعى  قـد  يسـوع  لـكان  للمسـيحين، 
تاميـذه ذلـك. وقـد حـذّر القديـس بولس الرسـول من 
مثـل هـذه التعاليـم قائـا: »يكفينا القُـوتُ والكِسـوَةُ. 
ـا الذّيـنَ يطَلبُـونَ الغِنـى، فيَقَعونَ في التَّجرِبـَةِ والفخِّ  أمَّ
ـهواتِ العَميـاءِ المـُضِرَّة، التّـي تغُـرقُِ  وفي كثـرٍ مِـنَ الشَّ
 ، مـارِ والهَـاكِ. فحُـبُّ المـالِ أصْـلُ كُلِّ شرٍّ النّـاسَ  في الدَّ
وا عَـنِ الإيمـانِ،  وبعَـضُ النّـاس ِ استسَـلمَوا إليَـهِ، فضََلّـُ
وأصابـوا أنفُسَـهُم بِأوَجـاعٍ كثـرةٍ. أمّـا أنـتَ يـا رجَُـلَ 
اللـه، فتجََنَّـب هذا كُلَّه. واطلـُبِ الرَِّ والتَّقـوى والإيمانَ 
ـرَ والوَداعَـةَ.« )1 تيموثـاوس 6: 8–11( والمحَبَّـةَ والصَّ

إلى المسـيح. ولكنهـا عندما تكـون نتيجة فيضان 

جـاء  فقـد  إليـه.  ترشـدهم  أن  يمكـن  المحبـة، 

العديـد مـن أفـراد كنيسـتنا مـن خلفيـات غـر 

مسـيحية. غر أن مـا جذبهم، كان حيـاة الأخُوّة 

والمحبة المتجسّـدة على أرض الواقع. لقد سئمنا 

مـن الـكام، فهـو رخيـص ويمكن سـاعه في أي 

مـكان تقريبـا، لأنه بطبيعـة الحال، من سـيقول 

ة والمحبـة؟ إننا لم نكـن نبحث  بأنـه ضـد الأخُُـوَّ

عـن كام، بـل عـن أفعـال؛ ولم نكـن نبحث عن 

حجـارة، بـل عـن خبـز. )متـى 7: 8–9( وهـذا 

مـا قدّمـه المسـيح إلينـا – حيـاة جديـدة حيـث 

المحبـة تسـرّ كل شيء، بالأفعـال وبالحـقّ.

أنـت تسـأل عـن الفـرص المتاحـة لـكل 

مـن يهتـدي حديثـا، لنـر الإنجيـل الحقيقـي، 

وليـس »إنجيـل الحيـاة المشـركة.« ولكـن ماذا 

تعنـي بالإنجيـل أو الأنباء السّـارّة؟ فـاذا تعني 

»الأنبـاء السّـارّة« لـو لم تكـن تعنـي أن هنـاك 

طريقـا آخـر، غـر طريـق المـوت واليـأس الـذي 

يحكـم عالمنـا الحـالي؟ فـا عسـاها أن تكـون، 

لـو لم تكـن أنبـاء عـن إمكانيـة أن يعيـش الناس 

كإخـوة في سـام وثقـة ومحبـة كاملـة بعضهـم 

مـع بعـض، وكأولاد لآب واحـد؟ فليس الإنجيل 

الصالحـة  الأفعـال  ل  يمثّـِ فهـو  كام؛  مجـرد 

والحـقّ، ويمثِّل كامـل طريق الحيـاة الذي جاءنا 

بـه المسـيح. وهـو تعبـر عـن تجربـة حيّـة. فإنّ 

إلى  الانضـام  ليـس  يواجهنـا،  الـذي  التحـدي 

كنيسـتنا، بـل أن نحيـا حيـاة الأخُـوّة. فا نرغب 

في إضافـة أي شيء إلى الإنجيـل، ولكننـا نعتقـد 

اعتقـادا راسـخا، بأنـه لا يجـوز إهـال أي شيء 
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منـه، ويجـب علينـا مواجهـة جميـع مطالبـه.

وأنـت تسـأل: »لمـاذا  ينبغـي أن تعـزل 

حياتنا المشـركة نفسـها لتكون في العالم، ولكنها 

في الوقـت نفسـه ليسـت مـن العـالم؟« وجـوابي 

عـلى سـؤالك هـو أننـا نسـكن بصـورة منفصلة، 

الجـذور  عـن  أنفسـنا  فصـل  إلى  نهـدف  لأننـا 

الريـرة لرذائـل الحـرص عـلى المنفعـة الذاتية 

والجشـع والظلـم – وعـن كل مـا هـو خـالٍ من 

الحنـان والرحمـة في النظـام العالمـي الراهـن. 

وعمومـا، لا تختلـف مجتمعـات البـاد اليـوم، 

عـا كانـت عليه في زمن يسـوع. فا يزال الناس 

منافعهـم  عـلى  وحريصـن  ومتباهـن  أنانيـن 

الذاتيـة.  الخاصـة، وعـلى نفوذهـم ومواقفهـم 

مجتمعـات  عـلى  الـرور  هـذه  ثمـار  وتخيّـم 

غـر  العاقـات  مثـل:  عديـدة  بأشـكال  البـاد 

الريفـة، والكراهيـة، والإدمـان عـلى الكحول، 

والفقـر، وجنوح الأحـداث، والأمـراض العقلية، 

وجرائـم العنـف، وأخـرا الحـروب. فهـذه هي 

ثمـار حـب المـال، )1 يوحنـا 2: 15-17( وثمـار 

المجتمـع غـر المسـيحي، وثمـار النظـام العالمـي 

منـه  دعانـا  الـذي  العـالم  هـو  فهـذا  الراهـن. 

المسـيح ولا يـزال يدعونـا. فهو يدعونـا للخروج 

اللـه، حيـث  مدينـة  لبنـاء  يجمعنـا  لـي  منـه، 

يحكـم الـروح القـدس وحـده – لبنـاء مدينـة 

عـلى جبـل،]]] التـي لا يمكـن أن تكـون مخفيـة، 

بـل تكـون نـورا للعـالم.

نـورُ  ]5] في إشـارة لمـا قالـه يسـوع المسـيح: »أنتـُم 
العالـَمِ. لا تخَفَـى مدينـةٌ عـلى جبَـلٍ.« )متـى 5: 14(
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التعـرّف  يمكننـا  بأنـه  الإنجيـل  يخرنـا 

عـلى أي شـجرة – أو شـخص أو جاعـة – مـن 

ثمارهـا، لأن الشـجرة الطيبـة لا يمكـن أن تثمـر 

ثمـارا شريـرة، والشـجرة الريـرة لا يمكـن أن 

تثمـر ثمـارا طيبـة. )متـى 7: 16–18( أمـا ثمـار 

الحيـاة القائمـة عـلى الإيمان بالمسـيح، فا تقتصر 

عـلى الوعـظ أو الـكام، لأن المهـم هـو أفعالنـا. 

فقـد قـال المسـيح: إنّ جميـع النـاس يمكنهم أن 

يعرفـوا أننـا تاميـذه، وذلـك مـن خـال محبـة 

بعضنـا لبعـض – وليـس مـن خـال كامنـا عـن 

محبـة بعضنـا لبعـض. )يوحنـا 13: 35( )متـى 

7: 21( وكانـت آخـر صـاة ليسـوع المسـيح من 

أجـل وحـدة تاميـذه: »اجِعَلهُْـم كُلَّهُـم واحـدًا 

أنـتَ  مِثلـَا  الآبُ  أيُّهـا  فينـا،  واحـدًا  ليَكونـوا 

كَ أرسَـلتْنَي.«  فيَّ وأنـا فيـكَ، فيُؤمِـنَ العالـَمُ أنّـَ

)يوحنـا 17: 21( ولذا ينبغي أن تكون الكنيسـة 

منظـورة في العـالم. إذ إنّ نـور الجاعـة المتحّدة 

للمؤمنـن، يجـب أن يـيء ظلمـة العـالم، لـي 

ينـره تمجيـدا لله.

بمـا  أنفسـنا  أنكرنـا  »لـو  تسـأل:  وأنـت 

يكفـي، لـي نسـر في طريـق المسـيح، ألا يمكننـا 

حينئـذ أن نعيـش حيـاة معقولة وسـط إخواننا 

البـر، وخـارج نطاق منظمة مـن الإخوة؟« إنّ 

الـذي يجـب عليـه الإجابـة عـلى هـذا السـؤال 

هـو أنـت بنفسـك. فنحـن هنـا، لأننـا وجدنا أن 

مـا تسـميه »الحيـاة المعقولـة« لم تكـن كافيـة 

– وأن المسـيح طلـب مِنّـا أكـثر مـن ذلـك. فهـو 

يريـد الشـخص كلـه. ثم إننـا لسـنا »منظمة من 

الإخـوة« بـل مجـرد جاعـة مـن النـاس الذيـن 

اللـه.  إلى  أقـرب  يحيـوا حيـاة  أن  إلى  يسـعون 

ونريـد أن نأخـذ وصايا المسـيح في الموعظة على 

الجبـل كا هـي بحذافرها، وأن نصحـح حياتنا 

وفقـا لهـا، وأن ندعهـا تحكـم فيـا إذا كانـت 

حياتنـا قويمـة أو لم تكـن. ولا يمكننا العمل بهذه 

الوصايـا بالكامـل، إلّا عـن طريـق تسـليم حياتنا 

لإرادتـه، متيقنن بأنه سـوف يرشـدنا إلى الحقّ.

مـن رسـالة: إنّ حياتنـا المشـركة هـي صراع 
روحـي مسـتمر: فيجـب علينـا الجهـاد روحيّـا 

باسـتمرار، لـي نتخلـّص مـن كل مـا يفصلنا عن 

اللـه وعـن إخواننـا وأخواتنـا. ويمكـن لعمليـة 

ر هـذه – أي بمعنـى إماتـة الشـهوات في  التحـرُّ

نفوسـنا – أن تكـون مـن أكـثر التجـارب المؤلمة. 

فنحـن نؤمـن بـأن مـا هـو مطلـوب مِنّـا، هـو 

الكريـاء بأسرهـا،  المئـة؛ فيجـب عـلى  مئـة في 
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وأن  عنّـا،  ترحـا  أن  كلهـا  الذاتيـة  والإرادة 

يرحـل عنّـا أيضا الإطـار الكامل لأسـلوب الحياة 

والفكـر البـري، الـذي حاولنـا سـابقا الحصول 

ر  عـلى الأمـان بواسـطته. ولا يحدث هـذا التحرُّ

بسرعـة الرق، وإنما بالتدريـج. ونحن ندرك من 

خـال حياتنا المشـركة، أن بعض الأمور تسـبب 

الشـقاق والانفصـال، مثـل: الكريـاء والإشـفاق 

عـلى الـذات، والتقوى الزائفـة. فيجب أن نبتعد 

عـن هذه الـرور كلا ظهرتْ للعيان. وسـوف 

غـر  ضعفـاء،  دائمـا  نظـلّ 

إيجـاد  في  يكمـن  فرحنـا  أن 

مصـدر للقـوة، يمكـن لـه أن 

ينتـصر في كل صراع روحـي.

مـن رسـالة: إنّ الحياة مع 
الإخوة والأخوات في المسـيح 

)مزمـور  عظيمـة.  عطيـة 

133( وعندمـا تتأجـج محبـة 

عـلى  للمثابـرة  دنـا  وتوحِّ صدورنـا،  في  اللـه 

التضامـن الشـامل فيـا بيننـا ككنيسـة، سـوف 

نتغلـب عندئـذ عـلى أي صعوبـة أو صراع مها 

كان كبـرا. وإنّ مـا يبعث على الارتياح، أن حياة 

أبـدا مجـرد شيء  التلمـذة للمسـيح، لا تكـون 

نتعلمـه – حتـى لـو كان مـن خـال صراعـات 

شـاقةّ ومؤلمـة، وإنما هـي اختبار جديـد للنعمة 

مـن  الموضـوع  لهـذا  فيـا  باسـتمرار.  الإلهيـة 

مفارقـة عميقـة! إذ إنّ إلـه إبراهيـم وإسـحاق 

ويعقـوب هـو هـو دائمـا، ولكنـه الوحيـد الذي 

رنـا مـن ملـل الرتابـة والنامـوس. لأن كل  يحرِّ

شيء فيـه يصبـح جديـدا.

يجب 
وعـي  عـلى  دائمـا  نكـون  أن 

هـي  التـي   – الماديـّات  بمخاطـر 

سـطوة المـال أو سـطوة أي شيء 

مـادي آخـر عـلى قلوبنـا وأرواحنـا. قال يسـوع 

المسـيح: »لا يقَـدِرُ أحَـدٌ أنْ يخَدُمَ سَـيِّدَينِ، لأنَّهُ 

ا أنْ  ـا أنْ يبُغِـضَ أحدَهُـا ويحُبَّ الآخَـرَ، وإمَّ إمَّ

يتَبـعَ أحدَهُـا وينَبُـذَ الآخَـرَ. فأنتـُم لا تقَدِرونَ 

أنْ تخدُمـوا اللـهَ والمـالَ.« )متـى 6: 24( غر أن 

الأشـياء الماديـّة في حد ذاتها هي ليسـت العدو؛ 

الحيـاة.  مـن  جـزء  فهـي 

اسـتعالها  ينبغـي  ولكـن 

نهايـة  وفي  الكنيسـة.  لمهـام 

المطـاف، إنها مسـألة تتوقف 

عـلى مواقفنـا وسـلوكنا. وإنّ 

فسـاد روح الإنسـان يفسـح 

المجـال لـكل مـا هـو مـاديّ 

ولكـن  الحيـاة،  يفسـد  لـي 

إذا كانت عاقة الشـخص مع يسـوع والكنيسـة 

حيّـة، أصبـح في مقـدوره أن يسـتعمل الأشـياء 

الماديـة دون أن تتحكـم بـه.

مـن رسـالة: نحـن لسـنا مهتمـن بكسـب أي 
إنسـان بكلـات ناعمـة. إذ إنّ طريـق حياتنـا 

المشـركة يتطلـب الكثر من التضحيـات. فلدينا 

اليـوم منـزل وبيـت عائـي وعمل وخبـز يومي. 

مثلـا  غـدا،  سـيحدث  مـاذا  نعـرف  لا  ولكـن 

المسـيحية  الإصـاح  حركـة  تاريـخ  لنـا  يظُهِـر 

العديـد  وتاريـخ  كويكـرز  وطائفـة  أنابابتسـم 

مـن الحـركات المسـيحية الجـادّة الأخـرى، التي 

لاقـت الاضطهـاد والتهجـر والإعدامـات.

أن  للمرء  يمكن  هل 
تبط ير

من  معينة  بجماعة 
الناس؟
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يعُتبر 
المـال – وحـب المـال – خطـرا 

المؤمـن  حيـاة  عـلى  جسـيا 

حياتـه  كانـت  سـواء  باللـه، 

ضمـن الحيـاة المشـركة أو خارجهـا. إذ يقـول 

يسـوع: »فحَيـثُ يكـونُ كَنـزُكَ يكـونُ قلَبُـكَ.« 

النبـي المسـيحي هرمـاس  )متـى 6: 21( وكان 

يتحـدث في فـرة مبكـرة مـن تاريـخ الكنيسـة 

عـن خطـر امتـاك الحقـول والمنـازل وأي شيء 

آخـر لـه قيمـة دنيوية. وكان يـصرخ قائا: »أيها 

الـرأي  والمتقلـب  الأحمـق 

والمسـكن، ألا تـدرك أن كل 

ملـكا  ليسـت  الأمـور  هـذه 

سـيطرة  تحـت  وأنهـا  لـك، 

قـوة معاديـة لطبيعتـك؟«]]] 

نعيـش  أننـا  حقيقـة  ورغـم 

في  يتشـارك  مجتمـع  في 

الممتلـكات، ولدينـا صنـدوق 

غـر  مشـرك،  واحـد  مـالي 

أن خطـر حـب المـال لا يـزال موجـودا. فيقـول 

يسـوع المسـيح عـن نفسـه: »للِثَّعالـِبِ أوجِـرَةٌ، 

ابَـنُ الإنسـانِ  ـا  ـاءِ أعشـاشٌ، وأمَّ ولطِيُـورِ السَّ

فـا لـَهُ مَوضِعٌ يسُـنِدُ إليهِ رأسَـهُ.« )لوقا 9: 58(

هل 
بجاعـة  يرتبـط  أن  للمـرء  يمكـن 

معينـة مـن النـاس؟ وللإجابـة عـلى 

هـذا السـؤال نـضرب لكـم مثـا من 

حيـاة كنيسـتنا. فعندمـا يقـدّم أفـراد كنيسـتنا 

 Eberhard Arnold, ed., The Early( [6[
 Christians )Rifton, NY: Plough, 1970(, p.

) .285

نذورهـم المؤبـدة، نسـألهم: »هل أنت مسـتعد 

لتسـليم نفسك دون تحفظ إلى الله وإلى المسيح 

وإلى الإخـوة؟« إنّ النقطـة التي نريـد تناولها في 

هـذا السـؤال، هـي ليسـت عـن الاستسـام لله 

أو للمسـيح، ولكـن مـا إذا كان المـرء يسـتطيع 

أن يرتبـط بجاعـة معينـة مـن النـاس. وكنـتُ 

في  هنـا  المذكـور  التكريـس  معنـى  في  أفكـر 

هـذا السـؤال؛ أي بمعنـى هـذا التسـليم للـذات 

إلى اللـه وإلى المسـيح وإلى الإخـوة والأخـوات. 

فنحـن نعرف الوصيـة الأولى 

يكَُـنْ  لا  اللـه –  مـن وصايـا 

 – سِـوايَ  أخـرى  آلهـةٌ  لـكَ 

ونعـرف   )3  :20 )خـروج 

وصية المسـيح: أحِـبَّ قرَيبكََ 

مِثلـَا تحُـبُّ نفسَـكَ. )متـى 

أن  أيضـا  ونعلـم   )39  :22

مَـنْ يقـول بأنـه يحـب اللـه، 

فهـو  أخـاه  يبغـض  ولكنـه 

نسـتطيع  لا  فلذلـك   )20  :4 يوحنـا   1( كاذب. 

أن نفصـل التزامنـا نحـو اللـه عـن الالتـزام نحو 

رفـاق الدرب الآخريـن الذين يريـدون أيضا أن 

يتبعـوا اللـه.

ولكـن هناك خطـورة من ناحيـة أخرى، 

في تقديـم التزامـات حياتيـة إلى أي فـرد دون 

ـظ؛ تقديـم الالتزامـات »إلى الإخـوة« كـا  تحفُّ

هـو الحـال هنـا. فـاذا يحـدث لو أخطـأ أولئك 

الإخـوة، حتـى لـو كان ذلـك بطريقـة غامضـة؟ 

الجيـل  بعـد  الدينيـة  الجاعـات  تصبـح  فربمـا 

الأول أو الثـاني متزمتـة في بعـض النقـاط. وربما 

المشاركة في 
العمل والمشاركة 

في الممتلكات 
والمشاركة في 

الموائد ما هي إلّا 
ثمار المحبة.
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بعـض  إزاء  الريعـة  بحرفيـة  متقيّـدة  تصبـح 

الأشـياء التـي تبـدو صائبـة، ويجـري مـن خال 

هـذه  بواسـطة  الروحيـة  حياتهـم  قمـع  ذلـك 

الأمور.

السـؤال  فـإنّ  الخطـر،  هـذا  رأينـا  فلـو 

الحقيقـي هـو: »كيـف يمكـن أن يرتبـط بعضنـا 

ببعـض رغـم ذلـك؟« وإنّ الجـواب عـلى هـذا 

السـؤال لا يمكـن إيجـاده، إلّا في الإيمـان بالـروح 

القـدس – روح المسـيح. ولا يوجـد جواب آخر.

مـن رسـالة: أحمـد اللـه وأشـكره عـلى أنـك 
اعرفـت علنًـا بالأفـكار والمشـاعر السـلبية التي 

كانـت عنـدك تجـاه أفـراد آخرين في الكنيسـة. 

فـإنّ اللـه أقـوى مـن مشـاعر مـا نحـب ومـا لا 

الحيـاة  ويعطينـا  المحبـة  يعطينـا  فهـو  نحـب. 

المشـركة، حيـث يجـري التغلـب عـلى مشـاعر 

مـا نحـب ومـا نكره.

مـن رسـالة: أفهـم جيـدا لمـاذا أصابتـك خيبة 
أمـل في جاعتنـا التـي تعيـش حيـاة مشـركة. 

فأنـا أيضـا، أرتعـد عندمـا أفكـر في كل ما حدث 

في تاريخنـا. ولكـن في نهايـة المطـاف، فإننـا في 

جاعـة  أيـة  إلى  حياتنـا  نكـرِّس  لم  الحقيقـة 

تعيـش حيـاة مشـركة أو إلى أيـة كنيسـة، حتى 

منـا نذورنـا بالوفـاء إلى إخواننـا  لـو كنـا قـد قدَّ

وأخواتنـا. فنحـن بالأحـرى قـد سـلمّنا نفوسـنا 

خيانـة  يسـوع  شـهد  فقـد  المسـيح.  ليسـوع 

تاميـذه.  هجـره  كيـف  رأى  وقـد  الأصدقـاء. 

واختـر كيـف تركـه اللـه عـلى الصليـب. ورغم 

كل ذلـك، كانـت مشـيئة اللـه الآب أهـم شيء 

عنـده. فلذلـك أنـا أتمسّـك بشـدة بهـذا، وأحثكّ 

هـذه  وفي  بـه.  بشـدة  بالتمسّـك  أيضـا  أنـت 

السـاعة التـي يبعـثر فيها العـدو إبليـس العديد 

مـن الناس، يجـب علينا أن نأخذ كلات يسـوع 

عـلى محمـل الجـد: »مَـنْ لاَ يجَْمَـعُ مَعِـي، فهَُـوَ 

أبرهـن  أن  وأمنيتـي   )30  :12 )متـى  قُ.«  يفَُـرِّ

ليسـوع، ولإخـواني وأخـواتي، مـن  عـلى وفـائي 

خـال الالتفـاف معهـم .

لو 
لأي  المشـركة  الحيـاة  نعيـش  أن  أردنـا 

كنيسـة كانـت، وجـب علينـا أن لا نقـوم 

بذلك إلّا في سـبيل الله. وإلا فإننا سـنكون 

عالـة عـلى الحيـاة الروحيـة للكنيسـة، حتـى لو 

إنّ جهودنـا  ثـم  النوايـا.  أحسـن  لدينـا  كانـت 

سـيكون لهـا وقـع ثقيـل عـلى كاهل بقيـة أفراد 

الجاعـة، حتـى لـو كنا نعمـل سـاعات أكثر من 

الأعضـاء الآخريـن، وحتـى لـو تمكنـا مـن توليد 

بـاب  لدينـا  ونحـن  غرنـا.  مـن  أكـثر  مدخـول 

مفتـوح لجميـع النـاس، ولكننـا نتوقـع أيضا من 

كل واحـد يريـد أن يبقـى معنـا، قبـول التحدي 

الـذي تفرضـه التلمـذة الكاملـة للمسـيح. وإلّا 

فحياتنـا المشـركة سـوف تنهـار.
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إنّ 
 – المشـاركة  الكُليّـة  للحيـاة  شـهادتنا 

النـاس  ـع  يجمِّ يسـوع  أن  ولحقيقـة 

دهـم – تنسـجم تمامـا مـع وصايا  ويوحِّ

يسـوع ومـع طبيعتـه. غـر أن الحيـاة المشـركة 

في حـد ذاتهـا ليسـت الأمـر الحاسـم؛ فالـيء 

العمـل  في  فالمشـاركة  المحبـة.  هـو  الحاسـم 

والمشـاركة في الممتلـكات والمشـاركة في الموائـد 

مـا هـي إلّا ثمـار المحبـة.

مـن رسـالة: نشـكر اللـه دائمـا عندمـا يقـوي 
حياتنـا المشـركة بالمزيـد مـن الأعضـاء الجـدد، 

جُـدُدا  أعضـاء  »ندُخِـل«  أن  نريـد  لا  ولكننـا 

شـخص  أي  إقنـاع  أو  ناعـم،  كام  باسـتعال 

لانضـام إلينـا مـن خـال إعطائه انطبـاع جيد 

وصـورة ناصعـة عـن حياتنـا المشـركة. إذ تـأتي 

الحيـاة المشـركة بالكثـر مـن الآلام والمعانـاة، 

ولا يمكـن لأحـد أن يصمـد أمـام صراعاتها، لو لم 

يكـن مُتـّكِا كليّـا عـلى قوة اللـه. فنحن أنفسـنا 

ليـس لدينـا القـوة: فـإنّ اللـه مصـدر قوتنـا.

المقالـة مقتطفـة من كتاب »التلمذة للمسـيح«

http://www.plough.com/ar/books/discipleship-living-for-christ
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صيات رائدة خ ش
�

Gustav Landauer لانــداور  غوســتاف 

في 
عـام  مايو/أيـار  شـهر  مـن  الأول 

ألمانيـا  هزيمـة  أعقـاب  في  1919م، 

الصارخة في الحـرب العالمية الأولى، 

العسـكرية  شـبه  الرجعيـة  القـوات  اسـتعادت 

مدينـة ميونيـخ مـن مجموعـة مـن الشـيوعين 

اسـتولوا  قـد  كانـوا  الذيـن 

عـلى المدينـة. وقامـت بإلقاء 

يبلـغ  صحفـي  عـلى  القبـض 

مـن العمـر تسـعة وأربعـن 

عامـا، كان قـد شـغل منصب 

حكومـة  في  الثقافـة  وزيـر 

القصـرة  الثوريـة  ميونيـخ 

غوسـتاف  واسـمه  العمـر، 

اليـوم  صبـاح  وفي  لانـداور. 

التـالي، وسـط صرخـات الجنـود عـلى غوسـتاف 

ضربـوه  القـذر،«  اليَسـاريّ  »أيهـا  لانـداور 

مـات. وداسـوه حتـى  عليـه  النـار  وأطلقـوا 

رغـم مـا تفـوه به الجنـود مـن اتهامات، 

لم يكـن غوسـتاف لانـداور يسـارياّ أو بلشـفيا 

السـابق  العـام  في  كتـب  فقـد  )شـيوعيا(. 

أو  )اليسـارين  الباشـفة  أن  الحـادث،  لهـذا 

قيـام  أجـل  مـن  »يعملـون  كانـوا  الشـيوعين( 

نظـام عسـكري، سـيكون أكـثر فظاعـة مـن أي 

شيء شـهده العـالم من قبل.« 

لقـد كان غوسـتاف لانـداور 

كان  تمامـا:  مختلفـا  شـيئا 

ثائـرا عـلى السـلطة بطريقـة 

وكان  العنـف.  مـن  خاليـة 

الوحيـد  الحـل  أن  يعتقـد 

الرأسـالية  أوروبـا  لمشـاكل 

العسـكرية،  النزعـة  ذات 

مجتمعـات  في  الحيـاة  هـي 

خـال  مـن  ببعـض  بعضهـا  مرتبطـة  تطوعيـة 

وبـيء  الأخويـة،  والمحبـة  المشـرك،  العمـل 

آخـر كان قـد توصـل إليـه. وكان يعني مصطلح 

لانـداور، غوسـتاف  إلى  بالنسـبة  »الاشـراكية« 

Jason Landsel جيسون لاندسل

جيسـون لاندسـل Jason Landsel فنـان لسلسـلة مقـالات »شـخصيات رائـدة« فـي مجلة المحـراث Plough، بما في 

ذلـك لوحة هـذه المقالة.

» لا يمكن أن يأتي 

التحول في المجتمع إلا 

من خلال المحبة والعمل 

والهدوء.«

غوستاف لانداور
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وثـراء  والعظمـة  الجـال  أجـل  مـن  »نضـال   

الشـعوب« )مـن كتـاب »مـن أجل الاشـراكية« 

المفـروض  الدولـة  نظـام  عـن  بعيـدا  1911م(، 

بالقـوة، ويفـرض أن تكون حركة على مسـتوى 

النـاس  يبـدأ  الشـعبية، تظهـر عندمـا  القاعـدة 

العيـش بشـكل مختلـف، »بنـاء عـالم جديـد في 

غافـه القديـم.«

غوسـتاف  وُلـد 

لانـداور في عائلة يهودية من 

الطبقـة المتوسـطة في مدينـة 

في   Karlsruhe كارلـسروه 

ألمانيـا، في 7 نيسـان 1870م. 

كبـر  بشـكل  جيلـه  وتأثـر 

بمنابـع الرومانسـية الألمانية، 

تركيـز  خـال  مـن  سـعيا 

الحيـاة  عـلى  الحركـة  تلـك 

الداخليـة، إلى إيجـاد إصـاح سـياسي للمصانـع 

الرجوازيـة  والسـطحية  الفقـرة  والأحيـاء 

بهـم. المحيطـة 

كبـر  بشـكل  لانـداور  غوسـتاف  تأثـر 

بعـد إنهاء دراسـته الجامعيـة، بالحيـاة الثقافية 

القـرن  تسـعينيات  في  برلـن  في  والسياسـية 

فرقـة  إلى  وانضـم  عـر.  التاسـع  الميـادي 

مسرحيـة، وتـزوج مـن الممثلـة كريتـا لايشـر 

Grete Leuschner )التـي طلقهـا فيـا بعـد(. 

وبـدأ في تطويـر الأفـكار التي من شـأنها تحديد 

طوعـا  التخـي  إلى  العـال  حاجـة  فلسـفته: 

مجتمعـات  وتشـكيل  الرأسـالي،  النظـام  عـن 

مسـتقلة. لقـد كانـت هـذه الرؤيـة التـي حاول 

مـرارا وتكرارا العيش بهـا. وعند إطاق سراحه 

مـن فـرة سـجنه الأولى - التـي حُكم عليـه فيها 

سوزيالسـت  »ديـر  في مجلـة  كتاباتـه  بسـبب 

Der Sozialist« - انضـم إلى الجهود المجتمعية 

التـي تسـمى »المجتمـع الجديـد.« وهنـا التقـى 

 Martin بوبـر  مارتـن  اليهـودي  الفيلسـوف 

Buber، الـذي أصبـح صديقـا لـه مـدى الحيـاة. 

تـا ذلـك فـرة مـن الهـدوء 

النسـبي، عمـل خالهـا عـلى 

شكسـبر  أعـال  ترجمـة 

 Meister ومايسـر ايكهارت

.Eckhart

ملحـدا،  كونـه  رغـم 

لانـداور  غوسـتاف  أن  إلا 

كبـر  بشـكل  معجبـا  كان 

المسـيح،  السـيد  بشـخصية 

أن  الاشـراكية«  إلى  »دعـوة  كتابـه  في  وذكـر 

»يسـوع كان شخصية لا تنضب حقا...فاذا كان 

سـيكون مصـر الأنظمـة القائمـة التـي تـُدار بها 

حياتنـا، بـدون هـذا الهـدوء والسـكينة ومعاناة 

الواحـد العظيـم عـلى صليـب البريـة!« لقـد 

بـدأ يـرى من خـال بوبر أنـه في اليهوديـة أيضا 

أن  شـأنها  مـن  لقـوة  عريضـة  هنـاك خطـوط 

تجلـب البريـة معـا في عـصر مسـيحاني قـادم. 

وإنّ الأسـاطر الحسـيدية التـي تعلمهـا، والتـي 

 Michael لـووي  مايـكل  الفيلسـوف  أوضحهـا 

Löwy في دراسـته التـي أجريـت عـام 1992م 

بعنـوان »الفـداء واليوتوبيا: اليهوديـة التحررية 

إلى  بالنسـبة  شـكلت  الوسـطى،«  أوروبـا  في 

»كان يسوع شخصية 

لا تنضب حقا - غني 

جدا، سخي ووفير 

للغاية.«

غوستاف لانداور
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غوسـتاف لانـداور »المسـتقبل في إطـار الحاضر، 

إطـار  في  والـكل  التاريـخ،  نطـاق  في  والـروح 

د في داخل الإنسـان  الفرد...الإلـه المحـرر والموحَّ

مجـال  في  والسـاوي  والمتهالـك؛  المسـجون 

الأرضي.« 

مـن  فـرة  نهايـة  في  1908م،  عـام  في 

الهـدوء، سـاعد في تأسـيس الرابطـة الاشـراكية، 

وهـي اتحـاد للمجتمعـات التعاونيـة. ونـر في 

وهـو  الاشـراكية،«  »نحـو  كتابـه  1911م  عـام 

أوضـحُ وأكمـلُ بيـان لفكـره، الـذي مفـاده أن: 

»الاشـراكية لا عاقـة لهـا بالمطالبـة والانتظـار؛ 

العمـل.« تعنـي  الاشـراكية 

وقـد أفضـت الحـرب العالميـة الأولى إلى 

إنهـاء أنشـطة الرابطة، لكن حتـى أثناء الحرب، 

شـجع غوسـتاف لانداور الألمان على أن يعيشـوا 

عـلى  الطعـام  بزراعـة  مثمـرة:  تعاونيـة  حيـاة 

حافـة الشـوارع وفي المـروج - وهـذه المشـاريع 

سـتكون مـدارس مجتمعيـة. وبعـد الهدنـة، هزّ 

بالتغيـر الاجتاعـي-  انفجـار الاهتـام  ألمانيـا 

لانـداور،  غوسـتاف  بفوضويـة  والاهتـام 

واللعبـة الأكـثر دمويـة للثـورة الشـيوعية. وقد 

كتـب في مراجعـة أحـد الكتب عـام 1910م، أن 

الماركسـين الشـيوعين »اعتـادوا عـلى التعايش 

هنـاك  وكان  النـاس.  مـع  لا  المفاهيـم،  مـع 

فصيـان منفصـان بينهم بصـورة ثابتة، ويقفان 

أحدهـا ضـد الآخـر كأعـداء؛ إنهـم لا يقتلـون 

البـر، بـل يقتلـون مفهـوم الاسـتغال...«

لم يكـن مثـل هـذا العنـف أسـلوب مـن 

أسـاليب غوسـتاف لانداور أبدا. فقـد أصر ذات 

مـرة عـلى أنـه »لا يمكـن أن يكـون هناك سـوى 

مسـتقبل أكـثر إنسـانية، إذا كان هنـاك حضـور 

لمسـاعي أكـثر إنسـانية.« إلا أنـه قـد تـم القضاء 

عليـه في حملـة الحكومـة التـي شـنتها عـلى كل 

مـا يناهـض الانشـقاق، وفقـا لمـا كانـت ترتأيه. 

جثتـه  بناتـه  إحـدى  وجـدتْ  اغتيالـه،  وبعـد 

ملقـاة في إحـدى المقابـر الجاعيـة.

  لكن موت غوسـتاف لانداور الجسـدي 

تأثـره.  تنامـى  فقـد  الفكـري؛  إرثـه  يقتـل  لم 

وكانـت رؤية غوسـتاف لانداور لشـبكة متحدة 

مـن المجتمعـات الزراعيـة هـي المخطـط الأولي 

لكيبوتسـات إسرائيـل؛]7] كـا شـكلت أفـكاره 

بشـكل عميق، فكر مؤسـس حركة برودرهوف 

ايرهـارد  وهـو  المشـركة  المسـيحية  للحيـاة 

آرنولـد Eberhard Arnold، مـا دفـع الأخـر 

في عـام 1920م إلى تأسـيس مجتمـع مسـتوحى 

لانـداور  غوسـتاف  أفـكار  مـن  كبـر  حـد  إلى 

المثاليـة.

 سـأل غوسـتاف لانداور في كتابه »دعوة 

إلى العمـل« عـام 1911م: »مـاذا الـذي صنعنـاه 

بـدون  جبنـاء  صغـار  الأصغر؟...رجـال  لجيلنـا 

وليـس  والشـجاعة،  والقـوة،  الشـباب،  حيويـة 

شيء... أيّ  عمـل  لمحاولـة  فرحـة  أيّ  لديهـم 

غـر أننـا نحتـاج إلى كل ذلـك. فنحـن بحاجـة 

عديدة...نحتـاج  للقيـام بمحـاولات  الجـرأة  إلى 

إلى إخفاقـات بعـد إخفاقـات، وشـخصية قويـة 

]7]  كيبوتـس Kibbutz هـو مجمـع يهـودي سـكني 
المعيشـة  ومصاريـف  العمـل  في  متقاسـم  وتعـاوني، 
الرئيسـية، وهنـاك الكثر مـن الكيبوتسـات في إسرائيل.
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بصـورة  ثابتـة  وتبقـى  شيء،  يخيفهـا  لا  التـي 

دائمـة، وتبـدأ مـن جديـد مـرارا وتكـرارا حتـى 

تنجـح، وتحقيـق مـا تريـد، إلى أن يصبـح مـن 

الصعـب التغلـب علينـا. وإنّ كل مـن لا يتحمل 

والشـعور  الهزيمـة،  لخطـر  نفسـه  يعـرِّض  أن 

النـصر  يحقـق  لـن  والانتكاسـات،  بالوحـدة، 

أبـدا...إذ نريـد إبداعـا نابعـا مـن القلـب، ومـن 

ثـم نريـد أن نعـاني حتـى مـن خيبـة الأمـل، إذا 

لـزم الأمـر، ونحتمل الهزيمة حتـى نحقق النصر 

الميعـاد.« أرض  ونـرى 



كما  الأموال  استخدام  طريقة  اكتشاف  بسهولة  يمكن  »لا 

الخير .  لفعل  الله  سبل  مع  تتوافق  لا  لأنها  البعض،  يظن 

فالسؤال الأول ينبغي أن لا يكون: كيف أصنعُ خيرا بالمال؟ 

وإنما: كيف أكفُّ عن صنع الأضرار به؟«

George MacDonald  جورج ماكدونالد  –

Photograph by @mckellajo from Hive & Hum. 
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